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اللهم لك الحمد کله » ولك الملك کله » وبيدك الخير کله » لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطی لما منعت . اللهم صل على محمد خاتم الأنبياء والرسلین 
وعلی آبویه إبراهيم وٍسماعیل» وعلی سائر البیین اللهم ارض عن صحابته 
والتابعین ومن تبعهم یاحسان إلى یوم الدین . 

دعت جامعة (الإمام محمد بن سعود) العلامة الجليل محمود محمد شاکر 
ليحاضر طلابها » فألقى هذه احاضرة الممتعة عن الشعر الجاهلى » وكان ذلك فى 
عام ۱۳۹۵ 0م وقد تولت مجلة العرب نشر هذه امحاضرة فی العام 
نفسه» ثم لم يقدّر لها أن تنشر بعد ذلك التاريخ » فكان حقا علينا أن ننشرها 

وقد شمیت هذه احاضرة ب (قضية الشعر الجاهلى فى كتاب ابن سلام) . 
وهی على صغرها شديدة الأهمية فى كشف الوجوه الملثمة التى أحاطت برسالة 
كتاب ابن سلام (طبقات فحول الشعراء) » والتى اثارت ثلاث فضایا هی : 

القضية الأولى : قضية عمر الشعر الجاهلى الذى وقع إليناء وهی قضية 

والقضية الثانية : قضية شعراء اجاهلية المعروفين» وما انتهى إلينا من 
أشعارهم » ومقدار هذا الشعر. 

والقضية الثالثة : قضية وضع الشعر ونحله شعراء الجاهلية » أهى صحيحة أم 
باطلة ؟ فان صحت فأين المنحول في ما وصلنا عن العلماء الرواة من أشعارهم ؟ 

#* % تنك 


| الذى وصل إليناء وذلك لانها لم تفهم على وجهها الصحيح › ولم تقرأ كما 
ينبغى . لذا فقد كانت هذه احاضرة مزيلة للإبهام الذى اكتنف رسالة 


ها 


الهم اغف ا ما قح وما نا وما سررنا وما ما TS‏ 


كل أمرء وغفراتك اللهم . 
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3# تنا تنا 


نایم 


الحمد لله مالك اللك لا شريك له. هو الواحد القهار . وأشهد أن لا إلله إلا 
الله » وأن محمدّا عبده ورسولة وصفوته من خلقه » آنزل عليه القرآن العظیم 
كلام الله ليقرأه على الناس على مک » فأدى الأمانة » وبلغنا رسالة ره 
تسليمًا كثيرا . وصلی الله على أبوينا إبراهيم وإسمعيل وعلى سائر الأنبياء صلاة 


2 


وبعد : 

كانَ مفروضا » أو هکذا سولت لى نفسی » أن أرتجل کلمة أجعلها مدخلا 
إلى ما سوف أحدثكم عنه» ولكن لا دنا موعد هذا اللقاء خفتٌ وجزعث» 
فاثرث أن لا أورّط نفسى فى أسبوع واحد مرتين» وحسبى ما ورطنی فيه أخى 
وصديقى أبو فهد» الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركين » منذ أيام قلائل 
كما يعلم بعضكم» غفر الله لى وله. فأنا أجد حرجا شديد الشراسة قابضًا 
على أكظامى » يأخذنى أخدًا عنيمًا إذا ما قُدّر علي أن أقف فى جمع من الناس 
مرتلا للکلام . فهذه ليست صناعتی » لم آلفها ولم أمارسها قط » صناعتى هی 
حمل القلم بين آنایلی فى خلوة بعيدًا عن الناس» فى كتف السكينة 
والاطمعنان؛ حیت لا یشغلنی عما آریده حوف ولا ترد ولا عن تلق فی 
وجهی » ولا اذل نُضْغِى تنازئمنى لسانی» وحيث لا يبابلنى وت نفسی وأنا 
آسمغ كلامًا قد فَْم عنّى > ثم لا آملك ره أو تغييره إن أخطأت أو مرت أو 
تهاویث فی لل فان هذه اثببلة بين البسط والقبض > خليقةٌ أن تتركنى 
کاخنوق لا یجدٌ مساغا للتنفس . . نعمء فأنا لا َجذٌ حریتی الا مع القلم » فهو 
اس ل ا يي ا 
ولا متَهَیّب ولا متلجلج . آلفث هذه المرية وأحبیشهاء حتی بطل عمل لمان 
وسْفع أو کاد» وصار القلم وحده هو لسانی الذی ادك به إلى جموع 


اناس 0 یی ”_ 
ولستم به إن شاء الله . 


وأظنٌ أن أكث ركم قرأ أو شيع أ نی سألقی سلسلة محاضرات . تحمل اسار 
جديدًا فى الدراسات الأدنية كنا اء ف إعلان الجامعة » وهذا تعبير مألوف 
متعارف عليه فى جميع الجامعات » ولكنى كعادتى » أخحاف الأوهامً التى تنشئها 
مفردات اللغة فى أذهان القارئين والسامعین» فرأيته واجبًا علع أن أزيل وهمًا 
کبیزا تحملّه هذه الکلمات . فأنا بلا شك عندى؛ لست محاضواء دم 
أعالج المحاضرة قط فى حياتى » بل يحسئ أن أقول لكم إن لم أستمع إلى 
محاضرات إلا فی صدر حياتى » حين كنت طالبًا فى الجامعة » وحين كنت شابًا 
صغيرًا أتابع بعض ما كان فى المحاضرات فى زمانى الاوّل البعيد» ثم بَدَا لى › 
وأنا فى وخ الشباب » أن أعتزل الحياة العامة بعض الاعتزال» فلم أسمع فى 
خلال هذه العزلة سوى محاضرات قليلة جدّاء كنت أسمفها أحيانًا غارقا فى 
الدهشة من قدرة احاضر المرتجل على التدّفق فى حديثه » كأنه يقرأ من كتاب . 
كيف يتم له هذا؟ لا أدرى . وكنت اتی بينى وبين نفسى أن أكون کمثله» 
ولكن العجز كان يقف دائمًا حائلا بینی وبين ما الى . كنت أقول لنفسى 
أحيانًا : هذا محاضر بلا شك » قد أوتِى قدرًا کبیزا جّا من شىء رمثه » وهو 
شجاعةٌ النظرة » والا فكيف 3 هذا الجمع الكبير من الناس وعيناه فى 
عيونهم ؟ مئات العيون تنظر فى عينيه » كيف يتلقّى هذه السهام النوافذ بلا 
رهبة؟ مئات العيون ا وتقلبه وتّووزة » تأخذه ور و۱ 
وتتشره وتطويه » وتتداوله بام الرفيق وال الخشن » كأنه وب عند يَرَازٍ تقلبه 
آیدی الشترین . کیف یطیق هذا؟ کیف یصبر له؟ لا آدری . ون ان بینکم 
قد وقعثٌ فى متل هذه التجربة الخوفة » ولا آدری كيف آجد عواقبها فى 
نفسی ‏ بعد أن أنزل عن هذا المنبر» ثم أفارقكم إلى الفندق » ثم أَخَلَُوَ بعد ذلك 
Eg ss‏ 


8 ر اف لو ۱ 
لها لذة کل جدید ‏ إن صدق الحطيعة فى قوله : 
ٍ دي 
لكل جدید لد غير أتنى نورت جدید. الونت. غير لايل 


وقد صدق في الثانية بلا ريب» فهل هو صادق فى الأولى حيث جعلها 
قا مستفرقة لكل شیء؟ لا أدری الآن . واللة اتون علی ما کیب علیع 
وأسأله اللطف فى قضائه وقدره . بید أ الأسائدة الکبار من احاضرین 
التمکنین » قادرون على معونتی » وعلی التخفیف عثى» بارشادی إلى حقيقة 
هذه التجربة» وهم الان جلوسٌ معنا يسمعون ما أقول» فَعَسى أن 00 
متطمّل وابن سبیل» يسألهم ما لا يرزأهم شيئاء الا أن يأخذوا بيده ليخرجوه من 
ورطته وحيرته ومخاوفه» .وهذا قليل من كثير فَضْلهِم على كل طالب علم 
مسترشد . 

هذا واحاضر محتاج » فیما أظنٌ » إلى قدر کبیر جدّا من التجه الخاطف المتتابع › 
فإنه يلقى جمعًا کبیرا من الناس تختلفٌ أسماشهم فى تلقّى ما یسمعون » ویختلف 
قدژ اهتمامهم با یسمعون » فينبغى أن یکون قادرًا على إدراك ذلك » لا بهذه العرفة 
وحدها » بل بدقة ملاحظة وجوه الناس وح ركاتهم فى مجالسهم » فیسرع ابتداء إلى 
إخراجهم من ما ينتابهم من الاعتراض عليه أو الضیق بحدیثه » بهارة فائقة » حتی 
یفرغ من محاضرته وقد أرضَى جمیعهم » وشغلهم عن حدیث آنفسهم بحدیثه . 
وليس هذا مكان تفصيل معنى « احاضرة ) وواجب المحاضر» ولکنی ا 
لأعلمكم أنى من كل هذه المواهب فقیة معدم . 

وأما «الدراسة الأدبية) » فأنا فى الحقيقة غير قادر الآن لضيق الوقت على أن 
أفصّل لكم رأبى فيهاء وفى الاحتلاف الذى أراةٌ بين الدراسة الأدبية احضة التى 
یتولاها أساتثة الجامعة فی د EE,‏ 


ی کروم ز سرهم 
مقدمة صحيحة من [ ( الدراسة ا E‏ احضة . الكنه يخالة لفها فی ا Ea‏ لنتسحة وفی 


الأسلوب » وهی کتابة الکاتب الذی تناو نفس ما تتناوله الدراسة الادبية 
احضة » ولکنه یصوغها صياغة کاتب لا صياغة أستاذ دارس . فأنا فى الحقيقة 


۸ 


ع 


ول الرجلین » لا صناعتى هى الكتابة لا غير› ET‏ 
ل وی وی سر 0 , فأنا 


الجامعى لدارس » بدا القراية دارشا ا رن سس خر 
iE‏ 

« لفظ : النهج» يحتاج منى هنا إلى ب بعض الإبانة » وان كنت لا أريد به 
الآن ما اصطلح عليه المتكلمون فى مثل هذا الشأن » بل أريد «ما قبل المنهج » › 
أى الاساس الذى لا يقوم المنهج إلا عليه . فهذا الذى سميته هنا ( منهجًا) 
ینقسم إلى شطرين : شطر فى تناول المادة » وشطر فى معاجة التطبيق . 

«فشطر الادة يتطلّبٌ قبل کل شىء» جمعها من مظانها على وجه 
الاستيعاب التیشر » ثم تصنيف هذا اجموع ثم تمحيص مفرداته تمحيصا 
دقيقا» وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية» وبمهارة وجذق » حتى يتيشر 
للدّارس أن یری ما هو زيفٌ جاياً واضححاء وما هو صحيح مستبيئًا ظاهراء بلا 
غفلة وبلا هوّى وبلا تسرّع ) . ۱ 

« أما شطر التطبیق ؛ فیقتضی (عادة تركيب الادة بعد نفی زیفها وتغحیص 
جیّدها » باستيعاب أيضًا لكل احتمال للخطأ أو الهوی أو التسوع .ثم على 
الدارس اسف لیر ی وسوطكا رحدو را لأن | 
إساءةٍ فى وضع حدی الحقائق فى غير موضعهاء خليقٌ أن يُشَّوّه عمود الصورة 
تشويهًا بالغ القبح والشناعة) (©. 

هذا ما قلت قديمّاء وأنا بلا شك ملتزمٌ به فى القراءة قبل الكتابة» ولكن 
ی اولان 


وهى ا تخیر من مادة الدراسة TT‏ رید ۳ ما كان ور 


(۱) انظر تفصيل الكلام على ذلك فى ( رسالة فى الطريق إلى ثقافتتا ) ص ۲۲ وما بعدها . 


إلى المراجع إلا ما لبد من ردّه» وأقف على أشياء يتجاوزها الدارس فأطيل 
الوقوف › وفروق أخرى كثيرة جدّاء أحشى أن أتمادى بها وتتمادى بی » حتّى 
أضيع وقتى ووقتکم. ولكنها على كل حال ظاهرةٌ فيما كتبت قديًا وحدیئا» 
ولكتّى رأیث أكثر أصحابنا قد غفل عنها . 

وَإِذْنْء فينبغى أن أبرىء ذقتى فأقول لکم : إنى لست محاضرا ولست 
أستادًا جامعيًا دارسًا» ولكنى حين تورطت فى هذا الامر أصررت على أن أبقى 
كاتجئاء محاولا بعض الحاولة أن آتشیّه باحاضرین فيما أكتب على جهل منى 
باحاضرة» ومحاولا أيضًا أن أتشبه بالأساتذة الدارسين» مع أَنَى مشارك لهم 
فى الأضل » وهو الدراسة التى أمارسها بصرامة كما يمارسونهاء ولذلك فسيبقى 
ما تسمعونه منى كتابة ولا » ثم محاضرةً على إشفاق من الإخفاق فى التجرب 
5 دراسة أدبية مقاربة » آحشی أن يتلقاها الأساتذة الکباژ الحاضرون اليوم معناء 
علی مضض بشیء من الامتغاض » ولكنى أرجو أن لا يجدوا ذلك فى أنفسهم 
3 ا ل ات 0 
دتم عل نامي مر هد اقا إلى رک يدي ١‏ حك ۱ 
00 وأعظمهم تسامخا وقد غمرونی جميعًا بمودة لا آنساها؛ وبخشن لقاءِ 

تفمَدٍء لا يدع أحدهما للشك فى النفس موضْعًا . 

جن دیف إلى هذه الجامعة » بدا لى أن أجعل أحاديثى عن شعر الأعشى 
الکش ۵ مو ين اقش ا مو درا و ن ندا 
بحديث عن الشعر ال جاهلئ » لأن رأيى فيه لا ينفصل البَثّةَ عن رأيى فى شعر 
الأعشى . 

أجدةٌ أمرًا لايد منه أن أتحدث حديئًا موجرًا عن الشعر الجاهلٌ عامةً » قبل 
أن با خی عن شين لاعس اكير نيرون بن نس مره لنش ومين 
إلينا فى ديوانٍ مجموع » هو من رواية أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب » مولى 


١ 


5 شيبان » وهو الإمام الذى انتهت إليه إمامة أهل الكوفة » ولد سنة مثتين» 
وتف ببغداد ليلة الت لعشر حلون من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين' 


“£ 


ومئتين . 

وبعض هذا الحديث عن الشعر الجاهلى لابن منه » لأنه لا ينفصل البتة عن 
رأیی فى شعر الأعشى » وفيما وصل إلينا منه» ولا عن رأیی فيما قَالّهُ بعض 
علمائنا الأقديين فى بعض قصائده التى انتهت إلينا أنها مصنوعة » ولا عن رأبى 
فيما ادّعاه بعض امحدّئین من الحكم على كثير من شعره » أو على أكثر شعره ‏ أنه 
موضو منحولٌ . 

وعندى أن أكبر القضايا التى يُثيرها أمر « الشعر الجاهلى » ثلاث قضايا : 

القضيّة الأولى : قضِيةُ تغفر الشعر اجاهلیع الذى وقع إليناء وهی قضية 
متفرعة عن أوْليّة الشعر نفسه فى لسان العرب . 

والقضية الثانية : قضية شعراء الجاهلية المعروفين» وما انتهى إلينا من 
أشعارهم » ومقدار هذا الشعر. 

والقضية الثالثة : قضية وضع الشعر ونحله شعراء الجاهلية » أهى صحيحة أم 
باطلة ؟ فإن صكحت» فأين هذا المنحول فيما وصلنا عن العلماء القواة من 
أشعارهم ؟ 

وهذه القضايا الثلاث متداخلة متشابكة » ومن صواب الرأى أن يحاول الرء 
أن يوضّح مواضع الفضلٍ به ون كل یه ون لأن. هلا اقا ين 
ید14 خلیق أن یضیء لطریق للباحث » ويعيته على تصور قضيّة الشعر 
الجاهلى كله تصوژا صحیکا أوْ قریبا من الصحيح » وسأحاول أن آنمل ذلك» 
مستعيئًا بالله » وباذلا غاية مجهدی اليوم» بعد زمانِ طویل مَضَّى على مخنتی 
محنةً شديدة قاسية بأمر الشعر الجاهلئ فى أوّل غشری» وما وقعث يومعذ فيه 
بن خبط راب یی ر ما انعهيت إليه من الثقة بصحة 
هذا 00 ثقة لا تتزعزع ی كر ما كان يومذٍ در أذنى » وانطلقتُ 

سل الشعر نفسه بل أجدها فى دراسته . غير مبالٍ کل ما كان من 


۱۱ 


اضطرابی حتی انتهیت إلى الاستقرار والاطمعنان إلى صحة هذا الشعر . فالان بعد 
هذا الزمان التباعد . آحاول أن ألم شعتٌ ما انتشر وضاع ونیی من أسباب ثقتی 
بهذا الشعر . 


ل 2 كنا 


أا القضية الأولى » وهی قضية عمر الشعر الجاهليئ وأرّليته» فإنى ریث 
أكثر الباحثين يَوُولُون فى الحديث عنها إلى قول أبى عثمان الجاحظ » ( المولود 
سنة ۱۵۰ والتوفی سنة ۲۵۵ ه)» لأنه من أقدم ما ١‏ قبل فى هذه القضية › 
ولثقة الناس بعقل الجاحظ ونظره . فلذلك أرى أن أثبت هنا مقالته كلها التی 
تا ا 
نص ما قاله فى كتاب الحيوان (0۷۰:۷۱/۱ 


E‏ سای هابر ین سا فيه اصلن ره 
الضروب وشکل من الاشکال» وکانت العرب فى جاهلیتها حتال فى تخلیدها 
بأن تعتمد فى ذلك على الشعر الوزون والکلام المقفى » وکان ذلك هو 
ديوانها... وذهبت العجم على أن تقد مآثرها بالبنيان... بَنى أردشير بَيضاءً 
إصطخرء وبيضاء المدائن» والحضّرَء والدن والحصون والقناطر والجسور 
والنواويس . ثم إن العرب أحيّت أن تشارك العجم فى البناء» وتنفرد بالشّعرء 
فبنوا عمدان وكعبة نجران» وقضر مارد وقصر مأرب» وقصر مرب 
والابلق الفرد ». ثم انتهی آبو عنمان إلى أن قال : ١‏ وأما الشعة فحديتٌ الیلاد 

صفیژ الس » اول من نهج سبيلة وسهّل الطريق إليه : امرژ القیس بن خجر + 
ومهلهل بن ربيعة . وكتّبُ أرسطاطاليس » ومعلیه آفلاطون » ثم بطليموس » 
وديمقريطس وفلان وفلانٍ قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهور ) والأحقاب قبل 
الأ این ويدل عل ا 

ن بنی عوف اكوا خسبا ضَيّعه الدُخْلُْلونَ إذ غَدَرُوا 
و 


۱ 
وا إلى جارهم خفارتهة ولم يَضِعْ بالغیب من نصّروا 


سے 
)اس 


لم یفعلوا فِعْلَ آل حنظلَة ‏ إِنهُمْء جير» بعس ما ائتمروا 

لا یری وئی ولا دش 2 ولا اشتُ عیر یشکها ار 

لکن عُوَيرٌ وفی بنشیه لا قِصَدٌ عابَهُ ولا عور 

فانظر کم غفر زرارة ؟ و کم كان بين موت زرارة ومولد النبی كيا ؟ فاذا 
استظهرنا الشعر» وجدنا له إلى أن جاء الله بالاسلام خمسین ومئة عام » ولذا 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمعتی عام ) » وانتهت مقالة أبى عثمان . 
وهذه الاعات الى استدل بها بو عشمان » بقولها امرژ القیس فی شأن مقتل 
أبيه جر لما قتلته بنو آسد » فانحازت ابنته هند هى وقطینهٌا إلى ویر بن 
شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن زید مناة بن تیم فأجارها وفگ بها 
ورمی بها الجا حتی أطلعهًا نجران وقال لها : «إنى لا أغنى عنكِ شيئًا وراء 
هذا الموضع» وهؤلاء قومك » وقد برئت خفارتی » . وکان امرؤ القیس حين 
یل آبوه حجر مقيمًا فى بنى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم » لان ظئرة 
كانت امرأةً منهم . وین من هذا الشعر أنه هو وأخمّه استجارا ببنی حنظلة فلم 
یجیروهما . استجارا بحمیری بن رياح بن يربوع بن حنظلة وغذس بن زيد بن 
عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة . و« دس ۰0 هو آبوزرارة بن لس  »‏ 
وزرارة بن عدس» كان أحد حكام تیم فى الجاهلية . وكان قد أُسنّ» وكان 
موته قبل يوم أوارة الثانى بقليل » وذلك على عهد عمرو بن هند» الذى حّق 
بنى تيم » فقيل له « محرق ) » وهو ( مضرّط الحجارة ) » وهو «عمرو بن المنذر 
ابن ماء السماء» . وكان مولده بے › كما فى تاريخ أبى جعفر الطبرى ( ۲ : 
5 ) لثمانى سنين وثمانية أشهر من ملك عمرو بن هند بالحيرة » وذلك فى زمن 
كسرى أنوشروان» وهو عام الفيل الذى غزا فيه أبو يكسوم الاشرم بيت الله 
الحرام يريد هدمه . ۱ 

وظنّى » وهو ظاهد الصواب إن شاء الله » أن أسلوب الجاحظ فى استظهاره 
هو هذا: كان موث زرارة بن دس قتي مولد رسول الله كَل فهذه نحو من 
خمس وأربعين سنة إلى أن بعث الله رسوله بالإسلام على رأس أربعين سنة من 


۱۳ 


مولده . وزرارة بن عدس قد رأس وقاة تميمًاء ( وهو أحدٌ الجرارين ) » نحوّا من 
أربعين سنة أو أكثر إلى أن أسنٌّ ومات قبل یوم أوارة الثانی » فهذه نحو من 
تسعین سنة . :وا روه ع بن زیده قد سادّ من قبله ورس و من آربعين 
سنة . فهذه مئة وعشرون إلى مئة وخمسین سنة » على الا کثر . فاذا كان امرؤ 
القیس قد ذکر «عدس بن زید » فى شعره » فهذا دلیل على حداثة الشعر . ولم 
كان ذلك ؟ لأن آبا عنمان قل عم أن «أؤل من نهج سبیل الشعر وسيل 
الطریق إليه » هو امرؤ القیس الکندی وخالةٌ مهلهل بن ربيعة التغلیی» وما دام 
هذا صحيحًا عند أبى عثمان » فانه یستظهر بغاية الاستظهار هکذا یقول» 
القیس كان یکی فى بعض شعره على من سبقه کابن حذام الطائی وأبى دؤاد 
الایادی » فهذه مغتا عام بغاية الاستظهار . وإذن فالشعر « حدیث الیلاد صغیر 
هت هو ای از عثمان فى الاستدلال على حداثة « الشعر » عند 
العرب . 


بحت . والحساب وحده لا يكادٌ یغنی شيئًا فى میلاد الشعر وحداثة سنّه . لم 
نظر آبو عثمان » أو لم يبال أن ينظر» ات 
موزوتا مقن على ضروب مخطفة من الأوزان والقوافى و ۳ 

أمرنا أن نظر فى موت زار ل ل EE‏ 
القدر فى البحور الختلفة الأوزان والقوافى ؟ ولا كيف يمكن أن يقع لهما هذا 
a‏ جملة علی غير مثالٍ سابق ؟ ؟ وأسيئلة آبری کثيرة دكن 
والذى لا أشك فيه » لطول معرفتى بأبى عثمان » هو أنه فرح فرحا شديدًا غامرا 
بأسلوبه الحسايئ فى الاستدلال على ميلاد الشعر» فأغفله الفرح الغامدٌ عن 
اراي ا ال ا ا ۳ 
معترضّا» خذا تارکا» دافعًا مثبعًا حد ی يفوع . . وهو مذهبه الذى برع فيه » كما 


١ 


هو معلومٌ مألوف فى كتبه ورسائله » وفى احتجاجه لآرائه التى تولی نضرتها» 
وأقواله التى استحدث بها مذهبه فى الاعتزال . 

وهذا الأسلوب الحسايئ لا يغنى ولا ينفع إلا فى أمر واحدٍ لا غین هو 
تحديد عمْر ما بلغنا من شعر مهلهل وابن أخته امرىء القیس ؛ لا أكثر. وكل 
تجاوز لهذا القدرء هجم على غيب بلا دليل ماد وهو أيضًا خطأ فاحش فى 
قله نتيجة الحساب من موضع هو به لائق › إلى موضع آخر ببایثه كل المباينة ‏ 
ولیس ينفع أبا عثمانَ أن يتّكىء فى نقله على دعوّى يدّعيها ُو لامرىء القيس 
أو خاله مهلهل » زاعمًا أنه أل من نهج سبيل الشعر وسهّل الطريق إليه . وذلك 
لأن هذه الدعوى فى أولية امرىء القيس أو غيره» هی قبل كل شىءٍ محتاجة 
فى إثباتها إلى دليل مُقْيع » غير مجرّد الادعاء الذى لا برهان عليه أن : « كتب 
أرسطاطاليس » ومعلّمه أفلاطون » ثم بطليموس وديمقريطس وفلان وفلان » قبل 
بدء الشعر بالدهور قبل الدهورء والاحقاب قبل الاحقاب»» كما قالع 
والدغوى لا تقور بِدَعْوَى مثلها تفتقر هی نفسها إلى بُرهانٍ یلها ويثبثها . 
وكلتاهما تحتاج إلى دليل غير الدليل الحسابئ المعتمد على زمن الميلاد وزمن 
الوفاة . وإذن» فقول الجاحظ : (إن الشعر حديث الميلاد صغير السن ) » قضيّة 
ا لا برهان علیها » ولیس لها دلي وهی مقالة لا أصل لها ولیس بقی 
فى آیدینا من استظهاره الذی استظهر؛ إلا أمدٍ واحث» هو أن امرأ القیس وخالة 
الهلهل من أقدم شعراء الجاهلية الذين انتهی إلينا شعرهم » فإذا كان ذلك فان 
أكثر الذى انتهى إلينا من سائر قديم شعراء الجاهلية » لا يكادُ يتجاوز عمرة منتى 
عام وها بوک أنديكوق ما ویب دنکن يحي أن تققد هذه 
القضية بقيدٍ لابن مته» احتراژا من التعميم الغامض » هو أننا نعنى القصائد 
الطوال المقصّدة » دون ما نسقیه المقطعات » أو الأبيات رات العدد التى بلغتنا 

من قديم شعر اجاهلية . 


yy 


١ ه‎ 


وسهّلٌ طريقه ؟ وكان بدا لى قديا أن أبا عثمان قد أحذ هذا من الحديث الذى 
رواه الإمام آحمد بن حنبل فى مسنده (رقم:۰)۷۱۲۷ عن هشیم » حدئنا 
أبو الجهيم الواسطئ » عن اهر » عن أبى سَلَّمة » عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله عل : «امرؤ القيس صاحبُ لِوَاءٍ الشعراء إلى الثّار) . 


وهذا الخبر نفسه رواه البخارى فى الكنى قال : « قال مسدد» حدثنا 
هشیم ) حدثنا شيخ يكنى أبا جهمء عن الزهری» عن أبى سلمةء عن أیی. 
ال : ( صاحب لواء الشعراء إلى النار» امرؤ القيس » لاله أل من أخكم 
الشعر ) . وأبوالجهم هذا قال فيه ابن عدى « شین مجهول > لا يعرف له اس 
وخبره منک ولا آعرف له غیره ) ؛ وقد آفاض اجن السید احم محمد شا كر 
رحمه الله فى شرح إسناد هذا الخبر» وذکر إجماع علماء الجرح والتعدیل على 
أن أبا الجهم معروف برواية هذا ابر وأنه خبر واه ضعيفٌ جدًّا» وذ كر أيضًا ما 
یدوژ فى كتب الأدب من حديث ينسبٌ إلى رسول الله وله أنه ذكر امرً 
القيس فقال: «ذاك رجل مذکوژ فى الدنيا شريفٌ فيها. منسيئ فى الآخرة 
خامل فيها» يجىء يوم القيامة معه لوا الشعراء إلى النار » » ووجد أخى إسناده 
فى تاريخ ابن عساكر عن ابن الكلبئ » ورواه الطبرانى فى الكبير «من طريق 
مسعد بن فروة بن عفيف عن أبيه عن جدّه » قال : «ولم أجد من ترجم هؤلاء . 
وكدان ES e‏ تقوم له قائمة . وما هی کلها 
روايات ضعاف متهافتة » يضعَفٌ بعصّها بعضًا) . وكنت أعذه الجاحظ ع لأنه 

لا علم له باحدیث» واتفت لقان يَرْورٌ فى كتبه عن الأحاديث الصحاح 
الراسخة فى الصحت ؛ ثم يعتمدّ فى هذا الأمر على خبرٍ هالكِ متهافت لا تنهض 
به حجة ! وكنت أَظنٌ و آرجح أنه ترجم ما جاءً فى هذا الکلام : أن امرأ القیس 
هو (أوّل من أحكم الشعر » ۰ فقال : «هو أول ا وسهل 
الطريق إليه ) » والتشابه بين سياق القولين ظاهد بين وهذا جائرٌ دا الان 
آبا عثمان ذکر فى كتبه کالبیان والحيوان وغیرهما ام من أحاديث هشيم 
بن بشیر الواسطی الامام الثقة (4 ۱۰- ۱۸۳ وروی کثیرا من الأخبار من 


۳ 


کتب ابن الکلبی » هشام بن محمد بن السائب ( ۰۰۰ ۰0۲۰4 فهو خلیق 
أن یکون رأى هذین الخبرين» فأخذ منهما ما أحذ» وصاغ هذه القضية وألقاها 
لقاء الواتق بصحتها» وی فی القيقة دشوی لا نسب لها الا فی القاظ خبرین 
واهيين» من رواة مجاهیل كذبة مُغرقین فى الکذب . 

ازددت على الأيام بان مقالة أبى عثمان فى « کتاب الحيوان ) » دعوی 
۵ هذين الخبرين العليلين الهالکین » مع التباين و 
العنی » > لم يَشبقه يَسْبِقَهُ إليها أحدٌ من نقاد الشعر وحفظته .ينك أن وجه الرأى تغير 
عندی فیما بعد . آیکون آبو عثمان وحده هو الذی نظر فى قضية ۳ 
الجاهلى » وأوّليته وقدمه ؟ لا بل نظر فيها رجل من معاصریه هو أقومٌ منه على 
الشعر عامةٌ وعلی الشعر الجا خاصة .وهو شد - بدراسته » وأبلغ نفادًا 
وتا فى روايته وقخصه. لاء بل من الخطأ أن يُقَايس بينهماء لاختلاف 
طریقیهما فى النظر والرواية اختلافا مُبیئا . وهذا 2 
ابن سلام الجمحين » صاحب کتاب «طبقات فحول الشعراء 4 » (الولود سنة 
۹ والتوفی سنة 0۲۳۱ فهو كما تری معاصه لأبی عثمان الجاحظ 
واه مه اوق له فاه ان واولا الى تس لته كناب 
ابن سلام» وأجمعث لعزم على شرك وتحریره) لکنت خلیما آن آقف حیث 
كنت من رای فى دعوی آبی عثمان » لا أزيدٌ عليه شيئًا یذ کر . 

ويحسن بى هنا . أن أقص القصة فى خلال مراجعتی نص کتاب « طبقات 
فحول الشعراء ) » وتتقعى ما نقلّه العلماء من كتابه إلى کثبهم» » وجدت الجاحظ 
قد نقل فى مواضع من كتاب « الميوان ) حاصة » عن ابن سلام أقوالا وأخبارًا هی 
بنضّها موجودة فى نسختی من «طبقات فحول ای 
e‏ ابن سلام » فنقل منها . والدليل على ذلك 
أن أبا عثمان » كما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون فى مقدمة « كتاب اللحيوان ) 
ومقدمة « كتاب البيان والتبيين ) › قد أقعدة اج قبيل مقتل ابن الزيات فى 
سنة ۲۳۳ وأنه ألف الكتابين فى آخر حياته . وقد آوشك الدكتور طه الحاجرى أن 


۱۷ 


يقطع بوقت تألیف « کتاب الحيوان » فى مقدمة کتاب البخلاء فقال : «آما کتاب 
الحيوان فنستطیع القطعَ فى طمأنينة علمية بأنه کتبه فى أواخر حياته » بعد مقتل 
المتوكل سنة ۲۷ . وقد استظهرت أنا أيضًا أنه ألف كتابا ثالثا هو « كتاب 
البرصان والعرجان » فى تلك العلّة » ألفه مع الحيوان » وقبل كتاب البيان » لأنه ذ کر 
فيه الأحنف بن قيس » وذكر شیّا من أقواله ثم قال ص ۲۰۷: «وسنذ کر فقرا من 
كلامه فى كتاب البيان والتبیان(؟ إن شاء الله » وبالله التوفيق ». 


. وإذا کان « كتاب الحيوان»» الذى ألفه أبو عثمان فى آخر حیاته» يلال 
على أنه اطْلّع على كتاب ابن سلام ونقل منه» فان كتاب « البرصان والعرجان) 
يدل دلالة قاطعةٌ أخرى على ذلك . فان أبا عثمان» بعد أن فرغ من ذكر 
لبرصان » واستفتح القول فى العرجان ص : ۰۱۱۰ قال فى تقدمة الباب : 
اوا شأن العرجان وأسمائهم وأنسابهم وصفاتهم وأقدارهم بثل ذلك من 
الأشعار الصحيحة والأسانيد المرضية »» وقد وقی با قال فى شأن من ذكرهُم إلا 
رجلا واحدًا لم یذ کر عنه با ولا صفة ولا بان من بين جميع من عدّدهم وحلاهم 

من العرجان » من ص ۰۱۱۰ إلى ص ۷۰ بل أسقطه إسقاطا فى خلال العرجان 
وأخبارهم » فقال فى ص : ۱۲۸ ١‏ ومن العرجان : أبان بن عثمان البجلین الاعرج» 
وكان صاحب أخبار» وقد أكثر عنه محمد بن سلام الجمجى » » ولم يزد على ذلك 
شیّا من خبر أو غيره . والذی ذكرةٌ من إكثار محمد بن سلام عنه فى الرواية بیس فى 
كتاب الطبقات . فأنا رجح أنه استفاد أنه 0 أعرج » من كتاب ابن سلام فضكة إلى 
عرجانه لاد ابن سلام وصفه بالأعرج فى موضعين من كتاب الطبقات ( ص : 
«of‏ ۷ إذ كان آبو عثمان حديث عهد بكتاب ابن سلام » » وكان أمر 


العر جان ل E‏ وضعه » ولكنّه نسى أن يضيف إلى نسبته ۱ « البجلى » 


(۱) هکذا جاء فى کتاب البرصان والعرجان ص ۰۳۲۹ تحقیق الأستاذ عبد السلام هارون › 
وقال فى حاشیته «هذه التسمية لم آجدها فى غير هذا الوضوع والعروف : التبیین » 
و« ای » ) .(محمود الطتاحی ) 
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( الکوفی » » لأن ابن سلام لم ینسبه كذلك إلا فى موضع واحد من کتابه ( ص 
۰۵ وكوفيته لا تشغل أبا عثمان » إنما يشغله عرجه وهو يؤلف فى العرجان . 
فهذا كما ترى قاطع الدلالة على أن الجاحظ قبل أن يؤلف « كتاب الحيوان) 
« وكتاب البرصان والعرجان » وقع إليه كتاب الجحمئ بِأَخَرَةٍ عند تأليفه » فقرأةٌ 
ونقل منه ما نقل . وظتى أن أبا عثمان » كان قد سمع بكتاب الطبقات بعد وفاة ابن 
سلام » من كان يختلف إليه من أصحابه وتلامذته » لأن ابن سلام لم يقرأ كتابه على 
أحد فى حياته » فلما مات بقيتٌ كتبه عند أهله » فأرسل أبو عثمان إلى بعض أهله › 
فاستعار الكتاب أيّاما» فقرأه على عجل ثم ردّه » ثم نقلت كتبه بعد ذلك من بغداد 
إلى البصرة » إلى ابن آخته أبى خليفة الفضل بن الحباب الجمحى » ولم يقرأه 
آبو خليفة على الناس إلا بعد دهرٍ طويل من وفاة ابن سلام . 

و كان محمد بن سلام افيد ل کا « طبقات فحول الشعراء ) » 
برسالة فى الشعر القديم وفى رواة هذا الشعرء ساقه النظر إلى ذكر الشعر فقال : 
١ن‏ أوائل العرب لم يكن لهم من الشّعر إلا الأبيات ا الرجل فى حاجته ‏ 
وإئما فُصدت القصائد وطولَ الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد 
منافٍ (ص: 55)» وأن «آول من قَصَّدَ القصائد وذكر الوقائع المهلهل بن 
ربيعة التغلين ) ١ص:‏ 2)5"98 : ثم قال : « كان امرؤٌ القيس بن حجر بعد 
و رس ED‏ 
واحد» (ص : ۰0۱ وأن امرا القيس ( سبق العربٌ إلى اشیاء ابتدعها 
واستحسنتها العربٌ » واتبعته فيها الشعراء : استيقاف صحبه» وَالتََكاءُ فى 
الديار» وره النسيب » وقرب المأخذ وشبه النساء بالظباء والتيض » وشبّه الخيل 
بالعمّبان والعصی » وقید الأوابد, وأجاد فى التشبيه» وفصل بين النسيب وبين 
العتی» (ص: ۰ه) - ول قرأ أبو عثمان مقالة ابن ادم 2 ول کتابه 
آعجیث وهرئه وذكرته بالخبر الهالك الذى جاء فيه أن اما القیس « صاحت 
لِوَاءٍ الشعراء إلى النار» » وآنه أوّل من أحكم الشعر » بَدَا لَه أن یصوغ من ذلك 
كله قضيّة » يزيد فيها على ابن سلام » فاجتهد فصاغ قضيته الأولى ل 
نهج سبيل الشعر وسهّل الطريق إليه » امرژ القيس ومهلهل بن ربيعة » » وأعجبه 


١5 


ما صاغ إعجابًا مفرطاء فإنّه ابتدعٌ ما لم يُسْبق إليه» ولم يُبال بهذا الفرق 
الظاهر بين قوله هو : « ول من تهج سبيل الشعر» » وقول ابن سلام 1ن 
قصّد القصائد ». وقول ابر الهالك أيضًا : «أول من أحكم الشعر» . فان 
ألفاظ الخبرين جميعًا لا تتاول الحكم على أولية الشّعر نفسه» بل هی مقصورة 
على أوليّة تقصيد القصائد وذكر الوقائع فیها أو على أوليّة إحكام الشعر وان 
مهلها وم لیس كان لكل منهما الفضل الأول فى ذلك . بهد أن أبا عثمان 
لم يبال طرفة SIS‏ محدود» هو تقصید 
القصائد وتطویلها » إلى معی عام مُطَلّقٍ جامع هو «الشعر) نفسه . واستحوذ 
على آبی عشمان اعجابه بنفسه ‏ وثقته بحسن رأية ونظره» أن يزداد سبقًا فى 
I a‏ و منكرة مُفرطة الغرابت فأعاد صياغة القضئّة 
صياغة جديدة ة يُلقيها مُسَلّمة لا تحتاج إلى برهان فقال : (أما الشعر فحديث 
الیلاد صغیر السة » اول من نهج سبيله » وسهّل الطريق إليه : امرؤ القيس 
ومهلهل بن ربيعة ) . 

وصَدُرُ هذه القضية مشتقٌ من قول ابن سلام : « وإنما قصّدت القصائد 
وطوّل الشعر على عهد عبد الطلب وهاشم بن عبد مناف » » لقرب عهدهما من 
مولد رسول الله ية فهو « محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
ساف 6د .والامه بهذا كما ترف ۱۱ 


ولم يقنع أبو عثمان بهذاء بل اراد أن يَدْعَم هذه القضية بدليل مبتدع آخر 
لم يسبق إليه . فسوّل له إعجابه بنفسه وبرأيه وبالقضية التى بهرته صیاغثها 
حين صاغها » فزاغ زيغة أخرى أشدّ جورا» فابتغى أن يحدّد ميلاد الشعر تحديدًا 
لا يُخْتَلَفٌ عليه » فطلب من شعر امرىء القيس الذى كان عنده ول من نهج 
سبيل الشعر كما زعم دلیلا أشدّ ظهورا وتحديدّاء وأونّقَ حجة من قول ابن 
سلام فى شأن أولية تقصید القصائد على عهد عبد الطلب وهاشم بن عبد 
مناف » فأسعفه شعر امرىء القيس بأبيات ذ فيها ذكر « حميرى بن رياح بن يربوع 
ابن حنظلة ) و« غذس بن زيد بن عبد الله بن مالك بن حنظلة ) » « وعدس ۰4 


Y۰ 


و رامن بنى یم فى زمانه » وابنه زرارة بن عدس » را CT‏ وهو 
مشهور لا يخفى ذكده, لاقتران اسمه بأشنع يوم مذ كور فى بنی میم يوم أن 
حرق عمرو بن هند مئة من تیم فى يوم أوارة الثانى » وهو مشهورٌ أيضًا معروف 
قەت تاريخ دونه من تاریخ واا رر الله لا کته كما ای الم ونا 
أبينه ! وإذنُ» فقد آوفی أبو عنمان على الغاية » وسَبقّ » فحن له أن يختم ما 
استخرجته براعثه فيقول یلا متبخترا : Es‏ وكم كان 
بين موت زرارة ومولد النبئ عليه الصلاة والسلام » فإذا استظهرنا الشَعْرَ» وجدنا 
إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية الاستظهارء 
فنتی عام). وانتقال أبى عثمان من الاستدلال بالشعر الذی فيه ذکد 
«وعُدُس)»ء دون أن يذكر أنه يعنيه أو يريده » ثم إلقاؤه اسم «زرارة » غثلا 
بعقب ذلك مباشرة دون أن يشير إلى ا ]ع 
يوم أوارة الثانى » الذى جاء عقب موت «زرارة ) » وإغضاؤه عن الاحتجاج 
تاریخ ذلك اليوم متى كان ؟. أقول هذا الانتقال المفاجىء » وسیاق عبارته فى 
الأمر والاستفهام وتفویض الأمر كله إلى سامعه آوقارئه غايةٌ فى الإدلال 
والتشامخ ليس بعدها غاية ! وما حاجة أبى عثمان إلى تفسير هذا الاستدلال 
الحساين » إذا كان الأمئ أوضح مِنْ أن يفتقر إلى بيان ؟!! وقد بيناه نحن آنمًا 
اکرامٌا لایی عثمان ! 


دق آو Ss‏ ما سبق له وفی برع ما اه 
واحتملته خیلاژه التى لا تفارقه فده فى أوّل « کتاب الحيوان ) » وكان حدیث 
عهدٍ بقراءة کتاب ابن سلام » لیکون عند نفسه وعند الناس قد أربى على 
ا جمحى » وافترع قولا هو أحسن من قوله وأوثق » وأنه أتى على ما آبهمه ابن 
سلام فأضاءه ونفى عنه الظلام . بيد أن الح دام » یغیسل تهاویل الزينة الظاهرة 
عن وجه كل قضية باطثها ال . وقضية أبى عثمان فى أو لية الشعر» هی كما 
ریت » دعوى باطلة مركبة على دشوی باطلة أخرى لا أصل لَهاء وكلتاهما 
لاحجّةَ عليها يجب التسليمٌ لها من نص أو نظر . لقد بطلت قضیثّه وتكشفت 


۳۱ 


عنها زينتهاء وعادت عجورًا غير ذات خلیل » كما یقول امرژ القیس © . 
مفطاء جرث رأسهًا وتکرث . مكروهةٌ للشم والتقبيلٍ 
فالعجبُ كل العجب بعد ذلك » لن يعتمد قول الجاحظ فى أولية الشعر 

وعمره» وحداثة ميلاده وصغر سنّه ! ولم يبق فى أيدينا ما يعتمد عليهء إلا 

الذى لم یختلف عليه أحدٌ» وهو أن من أقدم ما وصلّنا من شعر الجاهلية » شعر 
مهلهل وامرىء القيس وأقرانهماء فان شنت ألا تفجع أبا عثمان في قضيته 
وحسابه فزد على ذلك أن الذي بين الرجلين الشاعرين وأقرانهما وبين مجىء الله 
بالإسلام » يتراوح ما بين مئة وخمسين سنة » إلى معتى سنة . هذا غاية ما يمكن 
التسليم بصحته ‏ لا أكثر ولا أقل . ومع ذلك فالامر على هذا الوجه ليس يقيئًا 

ا خا 
ONES a‏ یعنینا فی rele‏ 

يعنينا هو ما قاله ابن سلام فى رسالة كتابه « طبقات فحول الشعراء ) » فالرجل 

اشد من أبى عثمان توا وضبطاء وأبلعٌ منه تحمّقًا وتا فى رواية الشعر ونقده» 

وهو بلا ريب أعلمٌ به منه وأخبر . فمن الحسن إِذنْ أن تُقبل بوجوهنا عليه » وأن 

نحاول أيضًا تحليل أقواله تحليلا متأنئاء يَقِفْنَا على أؤل مذرجة الصواب» 

ويَجورُ بنا طريق السك إلى قرارة ال واليقين» ولا حول ولا قوة الا بالله 

اخرچنا من ظلمات الحيرة والضلال إلى نور الهُدَّى والطمأنينة . 
وقبل كل شیی وقبل النظر فى مقالة أبى عبد الله محمد بن سلام 

الجمحى فى كتابه » «طبقات فحول الشعراء)» أجده لزامًا لا مفه منك أن 

أكشف عن شىء من منهجى فى قراءة كتب القدماء من علمائنا رحمهم الله . 

فقد عَبَر على زمانٌ طويل فى مدارسة کتبهم » على اختلاف موضوعاتها 
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5ك مکذا جاعت السبة فی الأضل . وهو الاأخیر من ا آبیات مختلف فی نسبتها بين 
عمرو ابن معدی كرب وامری القیس . وانظر تفصیل الخلاف وتخریج الابیات فى دیوان عمرو بن 
معدى كرب ( مطاوع الطرابيشى ) ص ۱۲ ( فهر ) 


۳۲ 


واختلاف أزشة مولفیها » ولقيتٌ العنت وما فوق العَنَتِ فى التردّد ما بين الخطأ 
والصواب فى فهم بعض ما یقولون » فأسلمنى ذلك إلى حالةٍ من الشك تأخدٌ 
بأكظامى » وأنا أقرأ بعض كلامهم» حتى ما أطيق أن أتنفسء واأظل حائرا 
متهيبًا أن أقول برأي قاطع فى فهم ما أقرأ» وتغلبنی غمرة طاغيةٌ من قلّة الثقة 
بفهمى وبمعرفتى . ورب حرف واحدٍ فى كلامهم ینقلنی من موقف الواثق» 
الراك ارفا هي بار عه خر ير نمی ون 
موقفی هذا فیطرحنی مره أخرى إلى الوقف الأول فى الثقة والاطمئنان › 
وهكذا دواليك حتی أضیق با أنا فيه . فمن أجل ذلك با دائمًا إلى إعادة النظر 
مرة بعد موق وأحاول أن أستوعت فى کل مر قدرًا من الشکوك وقدرًا من 
البق وأعرضٌ :هذا علی الکلام كله شا بعد شیء» حى أزیل السخالف 
الداعى إلى السك ما استطعت . ومعنی ذلك : أن أا إلى تحلیل الألفاظ ثم 
اجعل تلیلا دقيمًا» فى خلال النص کل طال أو قَصّرء ثم أعيدٌ ترکیبه بعد 
أن زول کل غموض يكتنف الألفاظ » وَل تشم یسری فى استل » وگل 
انتشار يُبغثر مقاصدّ كاتبه على أنظارنا نحن احدئین من أهل العربية . وهذا أمد 
طول اللدیث عنه» ولا بظهر ظهوژا | إلا ثل مضروب يدل عليه » وقد 
كانَ ذلك فى بعض ما کتبثٌ قدیّا» وکا منذ قلیل فى تحلیلی لکلام ابی 
عثمان امجاحظ على وجه من وجوه هذا النهج» وسیکون شی# منه بعد قلیل فى 
تحلیل كلام ابن سلام فى رسالة کتابه « طبقات فحول الشعراء » » وحتی عنوانٌ 
هذا الکتاب نفسه لم یسلم عندی من الشك والتحلیل . 

وذلك انی منذ عهد قديم » وقفت حائرًا متلدّدًا فى ضبط معتّى بعض ألفاظ 
تدور بیننا اليوغ قريية واضححة العنی > ثم لا نجد فى آنشینا سبيًا يحملنا على 
إعادة النظر فى حقيقة معناها ثم عند التوقف والشك » ومع الأناة والترداد» 
ظهر لى أنَّ بعضها فى کلام ابن سلام عند تحلیله » آصبح محفوفّا معان غير 


۳ 


المعانى التى آلیفشها وألفها العلماء والأدباء فى زماننا وقبل زمانناء لم يُسَاورهم 
ولم يُسَاورنى آنا أيضا من قبل شك فى معنامًا الواضح المألوفٍ عندنا . فلما 
توقفتٌ فيها فيما بعد لأسباب كثيرة» لم يكن ذلك عندى مستغربّاء لأن بعض 
الألفاظ التى استحدثها قدماء علمائنا من أهل العلم » فى كل فنٌ منه » لم تكن 
يومعذٍ قد استقرّت معانيها على الوجه الذى انتهى إلينا وألفناه نحن فى كتب مَنْ 
بعدهم من العلماء والأدياء . وهذا مه معروف مقرّر بلا ريب فيه » ولكنٌ الالف 
فط ار اا . فمن ذلك » دلا فى كات ابن سلام لفظ « طبقة 4» 
استعمله صاحبنا فى ثنايا کتابه » ثم جعل جمعه « طبقاتٍ » عنوانًا لكتابه . وهذا 
اللفظ مألوف معروف عندنا وعند من سبقنا من العلماء» وسمّوا كثيرا من 
كتبهم به » فقالوا: «طبقات الفقهاء» » «وطبقات الأدباء » و« طبقات 
الاطباء » » و( طبقات الشافعية » و( طبقات اللغويين والنحاة » و« طبقات الآثم 4 
و« طبقات الصوفية ) » وعشراتٌ من الكتب تحمل لفظ « طبقات)» وهو فى 
جميعها مفهومٌ واضح . ولا تعض امحدثون من علمائنا لكتاب ابن سلام 
حملوا معنى « الطبقة » و « الطبقات » عنده على ما ألفوه » فقالوا بتفضیل الطبقة 
الأولى من فحول الجاهلية على الطبقة الثانية منهم » وهكذاء لاه ظاهر أله لم 
یقشم هولاء الشعراء على وَفق الزمن وتاريخ المولد والوفاة» فلم يبق فى أيديهم 
إلا معنی واحدٌ من ای هه ۷ وهی تسیل فا ی یمه وهر میتی 
لا يريده ابن سلام » ولیس فى كتابه شىء یدل عليه یا قدا يدل على ال 
يريد هذا التفضیل البتة . وقد بينتٌ فى مقدمة الطبعة الثانية من نسختى من 
« طبقات فحول الشعراء» ( ص ۰۲4 )١5‏ ما أنا فيه من التردّد فى فهم هذا 
للفظ » ثم عدت فى المقدمة نفسهاء فحللت هذا اللفظ وحاولت تتقع 
تاريخه » وانتهيت إلى ما اظن أنه حقيقة ما يعنيه ابن سلام بهذا اللفظ » وذلك 
فى المقدمة من ص 5 إلى ص ۹ ثم قلت فى ختام ذلك : «وسیبقی أمر 
كتاب « طبقات فحول الشعراء » بعد ذلك » محتاجا إلى دراسة وتفصيل وتتجع › 
وإلى تفلية لأصول ابن سلام فى النظرء ولأسسه التى بنى عليها نقده فى الشعر» 


۲ 


وهو خليق بأن تبذل فى دراسته الاعوام » لأنه أقدم کتاب وصل إليتا من کتب 
ُدماء نقاد الأدب والشعرء بل لعلّه طليعة کتب النقد فى الادب العریع 
حقیق بهذه النزلة من التقدم وابجلال » . وهذا كافي إن شاء الله » فى الدلالة 
سلام اجمحی » کتابه « طبقات فحول الشعراء ) . 

ما رسالة کتاب «طبقات فحول الشعراء ) » وهی مقدمته التی استغرقت 
نحو خمسين صفحةً من طبعتی الثانية لکتابه ص(۳- ۵۰) . والتی قسمتها آنا 
إلى حمس وخمسین ففرة آولاهی إسناد الکتاب » فلی فى جملتها وسیاقها 
حديث قصیر لابْدٌ منه » حتی یکون ما آقوله واضځًا» ولیکون ما نتولاهٌ من 
تحلیل مقالة ابن سلام فى صدر کتابه واضکا أيضّاء وفیشها سبیل من پرید أن 
یسب کلامی » وهو ینظر فى الأصل» وهو الکتاب الطبوع . والذی یوجب 
ذلك أن القدماء من علمائنا کانوا لا یجدون فى الاستطراد حرجا على أنفسهم 
ولا على سامعيهم أو قارئيهم » وکانوا لا يرون به با ؛ لأنه يعن على ید علم 
أو معرفة نافعة فى جانب من جوانب الموضوع الذي يتحدثون فيه دس اه 
مِنْ ذلك أن تجد ادا الشرط فى أوّل الحديث » ثم تنقضى عدة صفحاتٍ طوالٍ 
جدٌا حتى تقف على جواب الشرط . تجد هذا عند الشافعى والطبرىٌ وغيرهما 
من أهل العلم» رضى الله عنهم . ولهذا من فعلهم أُسبابٌ تر لين ها 
موضع بيانها . وسترى مصداق ذلك فی رسالة كتاب «طبقات فحول 
الشعراء ) » كما أصفها الان : 


بدأ ابن سلام عرض كتابه وسبب تأليفه فى الفقرة الثانية دص ۳ من 
المطبوع ) فقال : 

«ذکرنا العرب وأشعارهاء والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها 
وأشرافها وأيّامها » إذ كان لا يُخاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب» 
وکذلك فرسائها وساداثها وأثائنها . فاقتصرنا من ذلك علی ما ا عا 
ولا يستغنى عن علمه ناظه فى أمر العرب » فبدأنا بالشعر » 


Yo 


وواضخ أنه أراد هنا أن ین منهجه فى تأليف الكتاب » وأنه سيذ کر بعقب 
ذلك تتكة عرضه لعمله فى التأليف » ولكنه قطع هذا العرض فجأة » ولم يَعدْ إلى 
وصل الحديث عنه إلا فى الفقرة الحادية والثلاثين (ص : ۲۳) فقال متمّمًا ما 
بدأ به : «ففصّانا الشعراء من أهل | الجاهلية والإسلام » وانخضرمین الذین کانوا 
فى الجاهلية وأدركوا الاسلام » فنژّلناهم منازلهم » واحتججنا کل شاعر بما 
وجدنا له من لحجَّةٍ » وما قال فيه العلماء .. .۰ ثم استطرد بعد ذلك فى حديث 
متصل عن هذا الشعر منذ انتهى من هذه الفقرة ا حادية والثلاثين › 10 
الفقرة الخامسة والخمسين (ص:1 5) فقال متمما عرض كتابه أيضًا فقال : ١‏ 
إنا اقتصرنا بعد الفحص والنظر والرواية عمن مضى من أهل العلم » إلى 5 
أربعة » اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة ...) وختم بتمام هذه الفقرة رسالة 
كتابه أو مقدمته . وفى خلال ذلك بعض الاستطراد وهو لا يعنينا هنا . هذا هو 
باق مه كاه 


ثم يأتى سياق ثان معترض يبدأ من الفقرة الثالثة (ص: ۶)» وینتهی عند 
آخر الفقرة الثالثة عشرة رص : ۱۱) يبدأه بقوله : «وفی الشعر مصنوع مفتعل 
موضوع كثير لا خير فيه ...»۰ يتعؤض فيه لبيان رأيه فى هذا الوضوع 
ويكشف عن حقيقة بطلانه. 

ثم يبدأ سیاقا ثالنًا يذكر فيه علماء العربية» منذ الفقرة الرابعة عشرة 
( ص : ۱۲) إلى أن ينتهى بالفقرة الثلائین رص: ۰۲۳ بادنًا بذ كر أبى الأسود 
الدؤلى » ويحيى بن يعمر العدوانى » وقتادة» وإسحق بن سويد» وميمون 
الأقرن» وعنبسة الفیل» ونصر بن عاصم الليثى » وعبد الله بن أبى إسحق 
الحضرمئ » وعيسى بن عمر» وأبى كقرق: بق و 
ومسلمة بن عبد الله الفهرى » وحماد بن الزبرقان» ثم الخليل بن أحمد 
الفراهيدى » ثم أبى محرز خلف بن حيان » وهو خلف الاحمر ثم الأصمعئ › 
وأبى عبيدة » وكلهم من أهل البصرة » ثم يختم هذا السياق » فیقول : « وأعلم 
من ورد علينا من غير أهل البصرة المفضّل بن محمد الضبى الکوف ) 


۳1 
وإذن فترتیب سياق القدمة جملة هو هکذا: 


السیاق الأول : »١‏ ۰۲ ثم ۳۱ إلى هه . السیاق الثانی : من ۰۳ إلى 
۳. السیاق الثالث : من ۱4 إلى ۳۰. ووضوح هذه السیاقات الثلاثة 
امتداخلة والفصل بينها واجبٌ ومهم جدّا لمن يريد أن يفهم ما یری ابن سلام 
بكلامه» وهو أشدٌ وجوبًا لمن يحلّل ألفاظه ومجمَلهُ بفية الوقوف عَلَى 
مقاصده » بلا حلط بين كلامين مفترقين متباینین . وبَيّنٌ جدًا أن ابن سلام قد 
قطع تمام كلامه فى الفقرة الثانية التى يعرض فيها نهج كتابه » والتى وصلها بعد 
ذلك بزمان فى الفقرة الحادية والثلاثين إلى الخامسة والخمسين » معترضًا مستطردًا 
بفصلين مختلفين» أولهما عن «الصنوع» من الفقرة الثالثة إلى آخر الثالثة 
. وثانيهما عن علماء العربية من الفقرة الرابعة عشرة إلى الفقرة الثلائین 
5 : ۲ . وبهذه المناسبة عند هذا الفصل الثانى الطويل » أحت أن 
أذكر وهمًا کبیزا وقع فیه ما سيل من قدماء علمائنا أرضاء يذلا علی وجوب 
نی وإعادة النظر ووضوح الفصل بين هذه الفصول التى تضمنتها رسالة كتاب 
«(طبقات فحول الشعراء»» وذلك أن إمامنا آبا علي القَالى صاحب كتاب 
الأمالی والنوادر (الولود سنة ۲۸۸ والتوفی سنة 6 وهو قریب العهد من 
ابن سلام » قال فى آمالیه ( ۱: :)١51‏ «وقال محمد بن سلام فى کتاب 
« طبقات العلماء » « كنا إذا سمعنا الشعر من أبى مُحرزٍ ( يعنى خلفا الأحمر) 
ل الي ألا نسمعه من قائله » وهو اجزء الذ كور فى كتاب «طبقات فحول 
الشعراء رقم ۲۹ من هذا الفصل الثانى » وليس لابن سلام كتابٌ بهذا الاسم» 
ووهم أبو على لأنه اعتمد على ذاكرته» ولم یکن كتاب ابن سلام من بين 
الكتب التى حملها معه إلى الأندلس » كما يدل على ذلك فهرست ابن خير 
الإشبيلى . وقد آشرت إلى ذلك فى مقدمة الکتاب ( ص : ۳۸( . وهذا الومم 
على هران » یحذرنا ويوجث عليتا الحرص على الأناة والدقة » مخافة أن نقع 
لالس جز مايه وأبعدٌ ثرا فى إساءة فهم کلام أبى عبد الله بن سلام ) 
والله الستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


۳۷ 


لم يكد أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحی یستفیح رسالة عرض منهج 
كتابه بالفقرة الثانية التى ختمها بقوله : فبدأنا بالشعر ) » والتى نقلتها آنا من 
قريب » حتى هجم بغتة على (حدی قضایا « الشعر » ۰ 
الفتعل منذ أَوّل الفقرة الثالثة فقال : 

«وفى الشعر مصنوحٌ مفتعل موضوع كثير لا خير فيه» ولا حجةّ فى 
عربية» ولا أدبٌ یستفا ولا معنی یُشتخرج, ولا مثل يُضْربُ» ولا مدیح 
رائ ولا هجاء مُقْذِعٌ , ولا مخ مغجتٍ ولا نسيبٌ مستطرف » وقد تداولٌ قوم 
من کتاب إلى کتاب » لم يأخذوةٌ عن أهل البادية » ولم يعرضوةٌ على العلمای 
وليس لأحدٍ » إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه» أن . 
يقبل من ضَحيفة » ولا بَزوی عن خی . وقد اختلفت العلماء بعد فى بعض 
الشعرء كما اختلفت فى سائر الأشياءء فأما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد أن 
يخرج منه ) . وهی الفقرة الثالثة كلها . 


وهذه عبارة واضحة جدًا عند النظرة الاولی» ليس فيها معتّی غامض 
بوجب الاناة والتأمُل » وقد مررث بها مرارًا وأنا أعيد قراعة كتاب ابن سلام» 
فما توقفت ولا تردّدتٌ . وحتى المباغتة التی ارتكبها ابن سلام فى انتقاله وقطع 
حدیثه عن عرض الکتاب إلى أن تبدأ الفقرة الثلاثين» لم تختلجنی إلى السك 
فى فهمى وإعادة النظر فى ألفاظها . ومضی در قطعثنى فيه عن ابن سلام 
القواطع » ثم أتى علئ يومٌ فاتبهت فيه فجأة إلى أن هذه الفقرة و فد عاك عن 
الطبعة الاولی اختصرة من «کتاب الطبقات)» والتى طبعها الأعجمى يو سف هل 
فى مدينة ليدن سنة ۰۱۹۱۳ وعن طبعته الثانية فى القاهرة سنة ۱٩۹۲۰‏ فكانٌ 
غيابها عن هنن الطبعتين لین رجع ای ال ای طبعت 
النافين لصحة ما روى منه » إلى فسادٍ كثير فى الرأى ا 
النظر هی لاسرا قیوعت کی زوا 
ووضعت فى غير موضعها» وصارت < حجّة فى معان هی فى الحقيقة محجة 


۳۸ 


علیها لا لاء ثم آفضت إلى تفسیر سائر کلام ابن سلام فى رسالة کتابه تفسيرًا 
غير صحیح . فيا عجبا لها من فقرة ! كان حضورها فى نسختنا من الطبقات 
ضاژّا » وکان غیابها عن نسخة یوسف هل ضارًا أيضًا! وإِذنْ» فللکلام كما 
للناس اضرارٌ » فى مشهدهم ومغيبهم ! 


وعلی الأيام غلا بی ارتيابى فى شأن هذه الرسالة » ودون أن أرجع ی نص 
كلام ابن سلام » وجدث فى نفسى » أو وقع فى رُوعى على الأصح» أن الأمر 
لا يخر عن أحد احتمالين : لا أن يكون سَمّط من صل كلام ابن سلام شىء 
مهي وتا أن أكون آنا قد أسأت فهم ما قرأت . فغدت أقرأ الرسالة كلها 
متمهّلا » فلم أستطع أن أتبين موضغا أقول فيه : ههنا شىء مفقو ووجدت 
أيضًا أنى قد تَيَهْتُ فى تعليقى على الكتاب» وبيّنت مواضع الاعتراض 
والاستطراد بيانا غير مختلٍ ولا ناقص ررق لتحيل a‏ 
کلام ابن 2 ولم ببق إلا أن تكون الافة من سوءٍ فهمى لکلامه» ولم 
أكذّبْ فقرأت مره آحوی. ولکنی لم آظفر بالذی أبتغيه من اهام نَفْسى 
وإساءتها > فأصمح ما أسأت فيه » ولكنٌ القراءة ثم إعادة القراعة قد أظفرتنى 
بشىء مهم جلا. وهو أن مباغتة ابن سلام بانتقاله من الفقرة د 
عرض منهجه فى کتابه » والتى ختمها بقوله : «فبدآنا بالشعر» . قبل أن يستتم 
Ts‏ ا ا 
موضوع » مستطردًا متدفْمّا فى بیان بت هذا الشعر وعُواره» ثم لا یکت 
حتى يبلغ أقصى الفقرة الثالثة عشرة - أقول : انقلبت هذه الباغتة التى ألفت 
آشباهها فى بعض كتب القدماء من علمائناء إلى طفرة غريبة مُفرطة الغرابق 
تزدادٌ غرابشها ظهوءًا وعلانية حين يستمرٌ فى إعراضه وازوراره عن إتمام ما ابتدأة 
اكه لا ضرمل ی ی با » لا تساوژه أدنى رغبة فى 
ما انقطع من حدیثه » بل زاد تداقُعًا فى غلواء استطراده الأول باستطراد 
انان سم و ا 
الفقرة الثلاثين» ثم یکف فُجأةٌ أيضّاء ثم لا يفصل بينها وبين الفقرة الحادية 
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والثلاثين بنَفّسِ أو تسين ليستريح » بل ينطلق كأنه لم یل شيمًا » وكأن ختام 
الفقرة الثانية لم یکد يَفْصِل بعد عن لسانه وهو يقول : « فبدأنا ال 
فیستمر قائلا : « ففضّانا الشعراء من أهل اجاهلية والاسلام واخضرمین الذين 
کانوا فى الجاهلية وأدركوا الإسلام » فتّلناهم منازلهم .....»» ویسیر على هیتته . 
يعرض نهج كتابه حتى انقضى العرض عند آخر الفقرة الخامسة والخمسين . هذا 
عجبٌ ! وابتداژه هذه الفقرة الحادية والثلاثين بالفاء العاطفة العقّبة (أى التى 
تفيد العطف والتعقيب ) فى قوله : «ففصلنا» منبتٌ کل البتٌّ عن الفقرة . 
الثلاثين» وملتحم تام الالتحام بالفقرة الثانية» على بعد ما بينهما. فسياق 
كلامه إذن : «فبدأنا بالشعر فاد ادر من اه الجاهلية .. ۰ ورحم الله 
آبا عبد الله وغفر له. 


ما هذا الذى فعله ابن سلام ؟ ولع ؟ وفیع ؟ وعلام ؟ وأسكلةٌ أحرى كثيرة » 
فاستيقنت نفسى أنى لن أجد إلى جوابها سبیلا إلا بعد تحليل هذه الفقرة الثالثة 
یلا افیا افیا معيئا على استخراج ما گمن فيها وفى ألفاظها من دوافعه 
ومعانيه» ثم آعرض ما أقف عليه عرضًا متصلا بلا ملل » ولا فإنى واقف طويلًا 
حيث آنا من حيرتى وتلدّدى» بلا بصيص من نور يهدى . وما کذّبث أن 
فعلت وکانت عُمة فانزاحت » وتبلج عغمود د الصبح عن بیاضه » بحمد الله ۱ 
على احسانه وفضله . وبیان ذلك : 

أنى رأيت هذه الفقرة الباغتة التی شرع ابن سلام يحدثنا فیها عن 
( مصنوع » مفتعل > موضوع )»2 قد اشتملت على ذكر «ناس» | لم يحدّد هو 
معارفهم وأوصافهم فى کلامه» ره واشتملت 
أيضًا على ألفاظ لا ندرى نحنٌ عد معانيها عنده » قبل أن تنتهی إلينا محَلة 
معان نشبث فيها على مر القرونٍ وعلى طول الاستعمال. فاستخرجت منها 
خمسة وجوه ملقّمةٍ» لا بُدّ من کشف القناع عن ملايحها حتى نتبين 
قَسَماتِها تیا ينفى عَنْها الغموض والإبهام » وهذه هی على ترتيبها فى كلام ابن 
سلام : 


۳ 


الوجه الأول : « قوم تداولوا شعرًا من کتاب إلى کتاب » . ولا ندری مَنْ 
من الناس يَعْنى ابن سلام ؟ 

الوجه الثانی : وصف هؤلاء القوم بأنهم «لم یأعنوا هذا الشعر عن أهل 
البادية » ولم یعرضوه على العلماء » » فذ کر «أهل البادية » « والعلماء » . وهذا 
أيضًا غير محدّد » لأنا لا نعرف ماذا يريد بقوله « هل البادية » » ولا نعلم من هم 
هو لاء ( العلماء ) ؟ 

الوجه الثالث : ذکر قومّا آخرين سماهم « أهل العلم والرواية الصحیحة » ؛ 
لهم وحدهم حقّ ابطال بعض هذا الشعر ولکنه لم يبين من هم « آهل العلم » 
ولا معنى ما يريده بالرواية الصحيحة . 

الوجه الرابع : ذکر ( صحيفة ) نهى عن قبول هذا الشعر عنها وذكر 
صحفي » نهى کل أحد أن يروى عنه هذا الشعر . وأيضًا تر کنا فى عسمياء 
دون أن يحدّد لنا معنى ما يريدٌ بالصحيفة» ودون أن يبن من يكون هذا 
( الصحفیح ) ؟ 

وهذه الوجوه» غير مکن تبیّن ملامحها وحدودها على وجه الدقة» فيما 
اظن » حتى يتم توشم آخرهن » وهو الوجه الخامس » ولذلك رأيثٌ أن أتجاوزها 

حتى آفرغ منه . 

۳ الوجه الخامس : فهو وجه «الشعر»» وهو عندى أحفاهُن صورة » 
وأعسره على التوشم ‏ وهو أحقٌّ بالتقديم » لأنه هو الحقيقة المشتركة الورعة بين 
جميعهنّ . وتحليل معانيه عند ابن سلام فى سياق هذه الفقرة » هو الذى سيضىء 
بنوره معارفٌ هذه الوجوه الأربعة > فنخرج من الشك والتردد» إلى اليقين 
والاطمئنان . 

كان انتقال ابن سلام المفاجىء من منتهى الفقرة الثانية إلى رأس الفقرة الثالثة 
على هذا الوجه : « فبدأنا بالشعر» وفی الشعر مصنوع مفتعل موضوحٌ كنيد لا 
خير فيه » . ویس النظر والتأمل دال على أن فى أيدينا قسمة واضحة؛ تجعل 
« الشعر ) قسمين : أحدهما ظاهر فى صريح لفظه » وهو « الشعر الصنوع المفتعل 


۳۱ 


الوضوع ) ع لا رتیت وه يخرج بدلالة الخالفة وهو «الشعر غير 
الصنوع ) . وظاهر السیاق بعد ذلك یوهم آن كل ما فی هذه الفقرة وف 
إلى الظاهر منهما وهو « الشعر المصنوع ) وحده» دون الا ر لن 
ولکتی بعد تم وجدت الأمر غير مستقیم ولا واضح ء لأنه بعد أن فرغ من 
وصف «الشعر الصنوع) » آتی بجماتین متتابعتین فیهما أربعة ضمائر» أولاهن 
فیها ثلائة ضمائر متتابعات فى قوله : « وقد تداوله قومٌ من کتاب إلى کتاب » لم 
يأخذوه عن أهل البادية» ولم یعرضوه علی العلماء ) » فهذه الثلائة لا غضاضة 
فى عودتها إلى « الشعر الصنوع ۰4 إلا الضمير الثالث فى «لم يعرضوه ) » فان 
عودته إليه قد تجعل هذه الجملة فضولا محضًا لا معنى له » لأنه إذا كان جوهر 
الحديث كله عن ١‏ الشعر المصنوع ) وحده » فعرضه على العلماء وترك عرضه 
عليهم سواغ فان عرضّه عليهم لا ينفعه شیّا» ومحال أن یصخحوه 
أو يصححوا شییّا منه ؛ لآن الحديث هنا عن ١‏ الشعر المصنوع ) لا عن غيره من 
الي "٠١‏ 


ثم تأتى الجملة الثانية وفيها الضمير الرابع » وهی قوله : « وليس لأحدء إذا 
أجمع آهل العلم والرواية الصحيحة على إبطالِ شىء منه» أن يقبل من صحيفة 
أو يَوْوِىَ عن صحفي ) فإن هذه الجملة إذا كانت تصعيزها هذا تماما لسياق 
الحديث عن « الشعر الصنوع» وحده صارت اشد فضولا وبطلانًا واضطرابًا 
من ا جملة السالفة » إذ لا معنى لإجماع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال 
شىء» أى بعض من , المصنوع دون بعض » وهو عندنا هنا کله مصنوع . وإذا 
أجمعوا على إيطال بعض الصنوع» فما حكم هذا الباقى » وهو مصنوع أيضًا؟ 
هذا لف من الكلام غير مستقيم .بل آکبه من ذلك وأسوأ مصیرا أنه إذا كان 
السياق كلّه عن «الشعر المصنوع » وحدهء فان هذه | لجملة تكون عطمًا على ما 
قبلها » فإذا بدىء بالشرط الذى فيهاء والشرط محتاج إلى جزاء » كان تركيبها 
هكذا : « وإذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه » فليس 
لحد أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفی »۰ وهو كلام» كما يقولون 


۳۲ 


« كبعر الكبش ) > يقع متفرقًا غير غير جارٍ على نظم متصل ولا مشاكلة ب بين الشرط 
وجوابه » و« بغر الکبش »۰ هو الذى يقول فيه القائل : 

وشِعْرٍ کبغر الكبش » فرق بينه لساك دی فى القريض دَخِيلٍِ 

وهذا لا یل من هو دون ابن سلام بمنازل لا تعد » فما ظنّك بابن سلام ! 
ولو كانَ الحديث كله عن «الصنوع» وحده لكان حقٌ هذه الجملة أن تكون 
خاتمة قائمة برأسها غير معطوفة على ما قبلها » وتكون نهيًا من ابن سلام عن 
قبول هذا المصنوع وروايته » فيكون حقٌ ترکیبها : « وليس لأحدٍ أن یقجل من 
صحيفة ولا يروى عن صحفى » یاسقاط الشرط العترض الذى أحال معناهاء 
وجعلها من تام الحديث ١‏ المصنوع ) معطوفة عليه . وبذلك يستقيم الكلام على 

بعض الخلل . 

با إن ال مز سیتهی [لی فساد فی العانی ل وآقحش ۰ فنهبقول 
بعقب هذا 0 5208 احتلف العلماء بعد فى ب بعض الشعر » كما 
اختلفت فى سائر الاشیاء » فأمّا ما اتفقوا عليه» فلیس لأحدٍ أن يخرج منه ) 
فنحن بين اثنتين حيال هذه الجملة : ما أن تكون عن سياق حدیثه عن « الشعر 
المصنوع » وحده » والذى استمرّ فى الحديث عنه إلى آخر الفقرة الثالثة عشرة = 
وَإِمّا أن تكون جملةً معترضة قائمة على حيالها فى خلال الحديث عن ١‏ الشعر 
المصنوع ) . 

فإذا كانت الثانية» وذلك أن تكون جملة معترضة فى السياق قائمة على 
حيالهاء لا علاقة لها با قبلها من حديث «الشعر المصنوع ) » ولا بما بعدها 
ان ابن سلام أعرض عنه إعراضة ليخدنا مبتدثًا عن « العلماء ) الذين 
عندهم شغر شعراء ۽ العرب » ویدناعلی أن هؤلاء فا ات 
ما عندهم من شعر العرب » واتفقو | على بعض ۾ فما اد تفقوا علیه فلیس لاحل آن 
يخرج منه = فان كان هذا منه » فمعنى ما حدّئنا عنه صحيح لا غبار عليه » وهو 
حق كله لا یندم فيه أنه لم یبن لنا معنى اختلافهم هذاء ما هو؟ وما 
صور ته ؟ وعلی ۳ وجه یکو ن ؟ ايختلفو ن هگ 5 نسبة قصيدة 3 تیه بعصم إل 0 


۳۳ 


شاعر جاهليٌ بعينه » وینسبها آخرون إلى جاهلى آخر؟ أم فى نسبة بعض أبياتها 
إلى جاهلى » ونسبة بعضها الآخر إلى جاهلى غيره أو إلى جاهلیین آخرين ؟ أم 
فى نسبتها كلها إلى مُحَضْرم أو إسلامئ؟ أم فى نسبة بعضها إلى جاهلي ؛ 
ونسبة بعضها إلى مخضرم أو إلى إسلامى ؟ ووجوه أخرى من الاختلاف كثيرة 
كلها صحيحٌ وممكنٌ . ولكن ينبغى هنا أن يبقى هذا الاختلاف بعيدًا كل البغد 
عن الصنع والافتعال والوضع لأنّ ابن سلام كما قلنا قد قطع هذا الحديث 
وأعرض عنه إعراضة » ليحدثنا مبتدثًا عن شىء غير «الشعر المصنوع ).. وإذا 
كان ذلك كذلك » فقد عدنا مرةً أخرى إلى « بعر الکبش) الذى يقع متفرّقا 
متعاديًا متنافرًا» وبذلك یکون ابن سلام قد ارتكب عملا غريئا جدَّاء هو 
إسقاطه جملةٌ معادية لسياق حديثه عن «الشعر الصنوع ». يقذف بها فى 
خلاله» وفى موضع لا يلي بهاء وبلا هدفب مفهوم > وبلا داع يدعوه إلى ذلك 
أو يسوّله له . وهذا غير سائغ» بل هو فسادٌ واختلال فى تنزيل الكلام منازلة 
وسفة متهوّرٌ فى البيان والتبيين» وهو على ی وجوهه غير مرضی ولا مقبول . 
ولا أظن أن أحدًا یرتاب فى أن ابن سلام منز كل التنزيه عن مثل هذا الخلل 
ر 
والفساد بدلالة كتابه کله . 


وتا :]ذا کانت الأولی » وهی آن تکون هذه الملة جزءٌا من سیاق قد 
أخلصه للحدیث عن «الشعر الصنوع» وحده فعندئذ يصبخ معنی قوله : 
« وقد اختلفت العلماء بعذ فى بعض الشعر» أن العلماء قد اختلفوا فى بعض 
| الصنوع من الشعر. وهذا کلام لا معنی له البتة »> على أى وجه کات . وليت 
. شعری فى أىّ شیء یختلفون ؟ آیختلفون فیمن صنعه وافتعله ووضعه ؟ مَنْ 
يكونُ أو مَنْ یکونون؟ هذا سخفٌ وقلة عقل = أم یختلفون فیقول بعضهم : 
هذا الشعر المصنوع مصنوع » ويقول آخرون : هذا ا 
هذه تخاليط ممرورين لا اختلاف علماء . وأشنع من اختلافهم اتفاقهم : أيتفقو 
علی بعض الشعر الصنوع أنه مصنوع ؟ ولذن » فما حكم باقى 0 
آیفرّض هؤلاء العلماء آمره إلى غیرهم لیحکم عليه ؟ فیقول احکم ماذا ؟ هذا 


(۳ 


54 


> نوبوك دون ی ورد قاطا ی ناه وان تشه 
العنی رجل متهافت العقل > فما نك بابن سلام . ود بطل هذا الفرض يقيئًا » 
فلم يبق إلا الفرض الأول أن تک هه ال عرض قال فى هالا 
لاعلاقة لها بالحديث عن الشعر المصنوع = وأنها من حيث هی جملة تامة» 
صحيحةٌ المغتى » على رغم کل ما قلته آنفا من وقوعها موقعا غريًا معاديًا لسياق 
ما سبقهاء وعلى رغم كل ما أدّی إليه هذا الموقع الذى لا يليق بها 

وهذا التحليل الموجز المقتضب قد أفضى إلى غرائب فى تركيب هذه 
الفقرة» وهذه هی على تتابعها فى السياق : 


أولاها : قوله فى أوّلها : « وفى الشعر مصنوغ مفتعل موضوع كنيز لا خير 
فيه » ولا حجّة فى عربية» ولا أدبٌ یُشتفاد» ولا معنّى يستخرج ولا مثل 
يضربٌ ولا فخڙ معجبٌ ولا نسيبٌ مستطرف » وهذا بلا ريب حديث طويل 
عن « الشعر المصنوع ) وكشف عَنْ عُوَاره .ثم يقول بعقبه » وقد صَرّف أذهاننا 
كُلَّها إليه : «وقد تداولّةُ قوم من كتاب إلى كتاب» لم يأخذوة عن أهل 
البادية » ولم يعرضوه على العلماء ) » فالضمائر الثلاثة فى هذه الجملة مصروفة 
إلى « الشعر الصنوع » وحده خالصة له» وهی لائقة به لا ستنکر . 

انیشها : وهی الجملة التی تلیها مباشرة ملاصقة لها» وهی قوله : «ولیس 
لحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه» أن يقجل 
Ss‏ ری راع فى الك ند 
هو أخو الضمائر الثلاثة وشقيقها راضعٌ بلبانهاء أو ابن عمها اء لازق نسبه 
بنسبها. والتبعيض فى «شیء منه » تبعيض لا يعود إليه هذا الضمير» وهو 
« الشعر المصنوع » » والشرط المزحرّح عن مكانه » یجعل الجملة معطوفة على ما 
سبقها من حديث عن ١‏ الشعر المصنوع » » وأصل سياقة جملة الشرط هكذا : 
« وإذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه» فليس لأحدٍ أن 
يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي » . وهذا حَلْف من الكلام لا يستقيم 
من وجووء أفدحها أن لا معنى لإجماع أهل العلم والرواية على إبطال بعض 


۳۰۵ 


الصنوع دون بعض . هذاء فصّلا عن أن قوله : «فلیس كح آن بقیل تمرم 
صحيفة ولا يروى عن صحفی » هو جزاءٌ للشرط فى صدر الکلام من جهة 
الت ركيب النحوىٌ » ولکنه من جهة المعتّى «بعر كبش » محض. إِذْ لا مشاكلة 
بين المعنى الذى فى الشرط والمعنى الذى فى ابزای کالذی يقول : ( إذا ككر 
الما مستقبل القبلة وکثر الأمومون» فلیس لأحد أن ية غیر الك »!! وهو 
كلام كماترى او رید لهذه تاه أن مقعلل فى ی ات عر ال 
المصنوع ) » فلا مفرٌ من إسقاط جملة الشرط بومّتها فتکون ختامًا للحديث 
عن «الشعر اللصنوع » ونهيًا عن قبوله » أى تصير: دولیس لأحد أن يقبل من 
صحيفة ولا يروى عن صحفى»» فهى عندئذ لائقة بالحديث عنه » غير مستنكرة 
فيه. ولكن أنَّى لنا هذا!. 

وثالثة الغرائب : جملة تختم بها هذه الفقرة التى جرى الحديث فيها حالصا 
للشعر المصنوع » وهی قوله : « وقد اختلفت العلماء بعد فى بعض الشعرء كما 
اختلفت فى سائر الأشياء» فأمّا ما اتفقوا عليه » فليس لأحدٍ أن يخرج منه »» 
فکان ا كلما کم رخو ل مک و 
«الشعر المصنوع »» ولا صار اختلاف العلماء واتفاقهم هنا ضربًا مزيدًا من 
تخاليط الموسوسين. ولكنها إذا فصلت عن السياق » فهى فى ذاتها صحيحة 
المعنى لا غبار علیها لا بل صادقة بيّنة الصدق » لأن العلماء فيما نعلمه يقيئًا قد 
اختلفوا فى بعض ما عندهم» واتفقوا على بعض . ولا كان ذلك کذلك» 
وکانت محالا کذّا ف سیاق ما قبلها؛ فهی رذن جملة معحرضة قائمة علی 
حيالهاء لت فى الکلام منزلا لا يلي بهاء وهو تنزيل » شكنا أو لم نش شحل 


مر لش قو 


مسهور . 

وان فهذه فقرة فيها ثلاث جمل متتابعات آخذ بعضها برقاب بعض : 
الأولى أل فى الحديث عن « الشعر المصنوع » » بلا ريب » وفيها ثلاثة ضمائر 
راجعة إليه = والثانية : فيها ضمير رابع هو شقيق الضمائر الثلاثة الماضية » وبذلك 
صارت من تمام الحديث عن ١‏ الشعر المصنوع ) »› ولكنها عندئذٍ أيضًا خلت من 


۳1 


الکلام لا يستقيم » وکلام أيضًا يعادى بعضه بعضًا = والثالثة :. بيقين قاطع 
خارجة من سياق الحديث عن «الشعر المصنوع » . هل هذا ممكن؟ هل هذا 
لاتق؟ هل هذا كلام ؟ والامرٌ لله من قبل ومن بعد !! 


وليل يقُول القومٌ من ظلماته ‏ سَوَاء بَصیراث المیون وعمودها 

مواع تضی ات الغيواةوعووها ا لا حول ولا قوق ا با ها الق اوفعتا 
فى هذا الثّیه المتراكب الظلماتِ . إنه التحلیل ! آلیس کذلك ؟ ولکن لا 
ولا ُد من بیان نستطردٌ به كما استطرد آسلافنا رحمهم الله . فالتحلیل» فى 
الکلام وفی غير الکلام » آمر عسي يشق على الناس » ولا سيما فى زماننا . لاله 
يبدأ بانتزاع شىء مجتمع له صورة ومعیع » یجژثه احلل أجزاءً دقيقة » فیصیر 
كل جزء منفردًا على حياله » ثم ينظر و فيه على حياله أيضّاء ثم یبحث المحلل بعد 

عن الروابط التى تربط کل جزءٍ بأخيه» ثم عن الروابط الأخرى التى تجعلهُ شيئًا 
مجتمعًا له صورة ومعنى . وهذا عناءٌ عسرٌ بلا ريب » ولكنه فى الحقيقة عناءٌ 
لذيلٌ» وعنتٌ مرغوبٌ فيه » لأنه يُفضى بنا إلى غاية من الرضى والاطمكنان » 
وإلى الثقة بوضوج و وإلى ات من سلامة العنی » وإلى التحمّّق من 
براءة الروابط من کل عيب يقد فى وضوح الصورة» وفی سَلامة المعنى 
وانیظامه ما ل الكلام من أوله إلى آخره . وقد نظن | أن تحليلنا هذا الموجزء لم 
يُفض بنا إلى شىء من ذلك » بل زاد حيرتنا خبالا . هذا ظاهه الم نعم > ولو 
لجأنا إلى ضروب أخرى من التحليل هى فى طبيعتها أعنف وأغمض وأوغل 
وأقسى » لزاد الأمر عشرًا وعنقا فيما أظنٌ» ولکتی فى الحقيقة مطمكنٌ إلى أن 
هذا التحليل الذى زاد حیرتناء هو الذی سوف يعيننا على التهدی إلى مخرج 
ينقذنا من هذا التّيه ومن ظلماته » وينقذ ابن سلام أيضًا معناء لانه كان هو 
قائدنا الذى قذف بنا فى ظلماته » وإذا لم نصبر على التحليل فى هذه الفقرة 


يدن 


الثالثة » فان مصير المعانى التى ساقها ابن سلام فى رسالة كتابه هذا» سوف 
تكون اش تهالكا واضطرابًا وتنافرا من هذه الفقرة ‏ التى قلت قبل إن غيابهًا من 
طبعة الاعجمی يوسف هل كان ضارًا بفهم كلام ابن سلام و قاصده وأن 
حضورها فى طبعتنا كان ضارا أيضًا فى فهم هذه العانی والقاصد . وسأنصرف 

الآن عن تمام التحليل اجرد إلى طلب الخرج » ولکن لا تظن أنى سأفارق التحلیل 
بن واحدة لا رجعةً فيهاء فهذا ليس مذهبى ولا طريقى فى المعرفة والعلم 
ولكنى سأجتهد أن أنفى ما يُرْعِحْ وما يشن وما يجلبٌُ العنت» بلا مفارقة 
قاطعة بینی وبين مذهبى وطريقى . 

وأعودٌ أذرا جى إلى اا ا E Ey‏ 
الملّمة فى الفقرة الثالثة من كلام ابن سلام وهو « وجه الشعر 6 لأنه هو الذى 
أجأنا باستطراده إلى شىء غريب عجيب » وهو أن نعود بعد القرون التتابعة منذ 
الجاهلية الأولى إلى یومتا هذاء إلى محاولة منكرة ة فى لفظ « الشعر» نلتمس بها 
تحديد معارف وجهه وملامحه وصورته عند ابن سَلام . 


ووجه «الشعر » ی a‏ 9 
اک( وجه معروف لا یتنازع فى تنه تفت حدم هذا مه مسلَم 
به فيما اظن . ولفظ «الشعره فى لسان العرب موضوع للدلالة على كل كلام 
شریف العتی » تبيل البنی » محكم اللفظ» > يضبطة إيقاعٌ ا این 
وينتظمه َعَم ظاهرٌ للسَمع» مفرط الإحكام والدقة فى تنزيل الألفاظ وجَزس 
حروفها فى مواضعها منه » لينبعث من جميعها لح تتجاوب أصداؤه متحدّرةٌ 
من ظاهر لفظه ومن باطن معانیه , وهذ اللحن التکایل هو الذی نسمیه 
« القصيدة ) » وهذا اللحنٌ التکامل مة مق أيضًا تقسيمًا متعانق الأطراف متناظر 


e‏ لب و 


YE‏ تحدّدُه قوافٍ متشابهة البناء والألوان» متناسبة الواقع» متساوية 
الأزمان » هذا هو (الشعر) . والذى یتوشی هذا الضرب الشريف النبيل المحكم 
من الكلام» ويأخذه بِحقّه» ویبذله بِحَقّهء فتصغى إليه الأسماع والألباب 
مأخوذة بسحره وجماله وجلاله » هو «١‏ الشاعر ) . هذه هی بديهة اللغة » وبديهة 


۳۸ 


أصحاب اللسان العرین قدیه وحدیثه» فی الاحقاب بعد الأحقاب . والذی 
یسمع مثلا ما روا آبو عبد الله البخاری فى صحیحه ‏ وأبو عبد الله آحمد بن 
حنبل قن مسنده» من حدیث أ بن کعب الاأنصاری » میّد قراء القرآن أن 
رسول الله ية قال : (إِنَّ من الشغر حکمة» . لا يخال جه ارتيابٌ یدعوه إلى 
طلب حد أو رسم أو تَضنيف للفظ «الشعر» ولا يتمس له بيانًا سوی هذا 
البيان امحاضر فى کل نفس عرييّة على بديهة اللغة » وعلی البديهة التی توارثها 
أصحاب اللسان العربی من المحدئین والقدماء . فهل یرتاب فى ذلك أحد؟ 
أظنّ أن لا . 


فإذا جاء أبو عبد الله محمد بن سلام الجحمى » وقد عقد عزمه على أن 
وف كتابًا فى « الشعر) و«الشعراء ) » ورأى أن يعرض علينا منهجه فى تأليف 
الكتاب » لم يخالجنا لك فى معنى هذين اللفظين على ما فى أنفسنا من بديهة 
اللغة . وإذا بدا لَه أن ییدی لنا غذره الذى حمله على جعله كتابًا مختصرا غير 
مستوعب لشعر العرب وشعرائها جمیعا فنحن معه نتابعه على هذه البديهة 
العربية . فإذا ابتدأ كتابه برسالة یذ کر فيها هذا العذر بكلام مُنّصِلٍ بلا استطرادٍ 

يجمع الفقرة الثانية من تقسيمنا نحن للكتاب . إلى أختها التى لا يتم الكلام إلا 
ها ققال : وذ كرنا العرب وآشعارها » والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها 
وأشرافها وأيامهاء إذ كان لا بحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب» 
وكذلك فرسائها وسادائها وآیاشها . فاقتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عالمٌ 
ولا يستغنى عن علمه ناظه فى أمر العرب فبدأنا بالشعر» ففصّلنّا الشعراء من 
أهل الجاهلية والإسلام والخضرمين الذين كانوا فى ال جاهلية وأدركوا الاسلام 
فترّلناهم منا 56 واحتججنا لكل شاعر با وجدنا له من حجة» وما قال فيه 
العلماء ۰ ومضی على ذلك حتى يفرغ من كتابه كله . فنحن معه بلا ريب 
عن یه له تیه OEE‏ ری و :لجار نار ان لفن انه 
عنى بالشعر » هذا الکلاع الشريف النبيل احکم الذى وصفناه » وعنى بالشعرای 
هؤلاء العرب الذین أخذوا الشعر بحمّه وبذلوه بِحَمّهِ . كما قلنا . ولم نحتج نحن 


۳۹ 


إلى سوّاله عن معناه عنده » ولا يرى هو حاجة إلى أن یبن لنا بيانًا آخر عنهما . 
آلیس كذلك ؟ بلا ریب » بلى » وجیر أيضًا كما يقول امرژ القیس . 


ولكنّ ابن سلام لم یفعل ذلك > بل فعل ما آشقانا وأشقاه وأشقى کلامه 
وقف يستريح استراحة ینس نفا أو نفسين عند آخر قوله : «فبدأنا بالشعر)ء 
وغاب عنًا عَية» ثم إذا به يأتى من تلك الغيبة منقضًا مسرعًا عجلا ثائراء 
مخترمًا حديثه عن ( الشعر )» مقتحمّا بديهتنا التى كنا معه عليها » متهجَّجمًا على 
بديهة اللغة التوارئت» محدثًا فيها صدغا جائرًا بائئًا وهو يقول : «وفی الشعر 
مصنوع مفتعل موضوغ كثيرٌ لا خير فيه» ولا حجة فى عربية» ولا أدبٌ 
ا ل ا ا 
واف د E E‏ ولولا أنه تعب» فيما ان لما 
کفکت من انقضاضه وعجلته وسرعته وثورته یا حتى يستقصى کل عيب 
کاگر ئن فيما يتحدث عنه » أ ( شعر ) » هذا الذى فيه ما فيه ما وصت بعد ؟ أهو 
a a al 8‏ 
كلام شريف العنی » نبيل المبنى » محكم اللفظ » كما وصفناه آنقّاء والذى قال 
فيه يلق : إن من الشعر حكمة » ؟ بلا ريب لا . أهو «الشعر» الذى عقد ابن 
سلام عزمه على أن يؤلف فيه كتابًاء فحدثنا عنه إلى أن وقف عند قوله : « فبدأنا 
بالشعر» ؟ بلا ريب لا ايسا .فإذا كان ذلك صحيحًا صحیځا» وهو صحيح بلا ريب » 
فما معنى هذا الذى اخترم به ابن سلام بديهة نح البديهة 
صدعًا بائنًا بقوله : «وفی الشعر مصنوع مفتعل ...» إلى آخر ما قال ؟ 

وفی بعض الأناق خير إن شاء الله . هذا « الشیء» الذی سابه ابن سلام کل 
فضيلة فقال : «هو مصنوع مفتعل موضوع لا خير فيه » ولا حجة فى عربية › 
ولا أدب یستفاك ولا معنی يستخرج » ولا مثل يضربُ» ولا مدیخ رائم؛ ولا 
هجاء مقذع » ولا فخر مُغْجب ‏ ولا نسيبٌ مستطرف »» ولولا التعبُ لزاد 
وبالّغ » أهذا « الشىء» الذی سلبه کل فضيلة » وهو كلامٌ بلا ریب » مکن أن 
يدل فى الكلام الشريف النبيل ا محكم » الذى تُلتمس فى بعضه الحكمة› 


والذى هو (الشعر)» على بديهة او وبديهة لغتهم » ويكون جزءًا منه 
أو معدوًا فيه أومسمّى باسمه ؟ أظئه محالًا مفرط الاستحالة» وأنا لا أحبٌ أن 
. أستقصى هنا الأسئلة » وأعودٌ محللا موغلا فى التحليل مره أخرى » فمن أجل 
ذلك أُوجرٌ مقالتی ما استطعت . وأنا لا أشك آن این سلام لا جاء مقتحعا 
متهجمًا على بديهة لفظ «الشعر»» كاد یفلك لسانه فیقول : «وفی الشعرء 
1 شعر ) مصنوع مفتعل موضوع ...) ولكنه آمسك ورد اللفظ» مستتکفا 
متقذرًا» من تسمية هذا الکلام السلوب كل فضيلة «شعرا» » فقال : : «وفی 
الشعر » مصنوع مفتعل موضوع ) › لالد نر أن یا هت الخی اشر 
قسيمًا للفظ «الشعر» الشریف النبيل احکم أو نظیرا له آو بعضا من 
وعجل» > فلم يغثر ما ابتداً به » وأفاض فى سلب الفضائل ععا تقذره من 
الکلام . 

والدلیل على هذا الذی آقول قائ حاضر فى کلام ابن سلام نفسه فیما بعد 
ذلك بقلیل » ومأخوذ عنه» فإنه لما فرغ من هذه الفقرة الثالثة» وعقّب عليها 
بحديثٍ يتصل ببعضها اتصالا وثيقًاء بدأ فى الفقرة السابعة يدلنا على أسباب 
ثورته وعجلته , فقال» وتان عند کل لفظ من قوله : «وکان مک أفسد الشعر 
وا ول كل ناويك : محمد بن إسحق بن يسار مولى آل مخرمة... 
و کان من علماء الناس بالسیر < قال الزهری لد لق aE‏ 
مولى آل مخرمة . وكان أكثر علمه بالمغازى والسير وغير ذلك ا 
الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول : لا علم لى بالشعر» أَتِينا به فأحمله . ولم 
يكن ذلك له عذرًا . فكتب فى السير آشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط › 
وأشعار النساء فصلا عن الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عادٍ وثمود» فكتب لهم 
أشعادا كثيرة » وليس بشعر إثما هو كلام مولت معقود بقواف ). هذه 
واحدة . 

ثم إنه قال فى آخر الفقرة الثانية عشرة» بعد أن فرغ من استطراده فقال : 
ونحن لا نجد لأوّلية العرب المعروفين شِعْرًا» فكيف بعادٍ وثمودٍ ؟ فهذا الكلام 


١ 


و 2 ۳ ۳ ىو 

الواهنٌ الخبيث » ولم يزو قط عرب منها بیتا واحداء ولا رأوية للشعر › مع 
ضعف آسره وقلة طلاوته ) » هذه ثانية . 

ثم عمّب على ذلك بالفقرة الثالثة عشرة» التى ختم بها هذا الجزء من 
استطراده ال » ما بان الفقرة الثانية والفقرة الحادية والثلاثين » فقال |الجملة 
المشهورة التى زل عليها من زل من المشككين فى الشعر الجاهلى » وهی قوله : 
« وقال آیو عمرو بن العلاء فی ذلك : ما لسان حمیر وأقاصى اليمن اليومَّ ) 
بلساننا» ولا عربيتهُم بعرييتناء فکیف با على عهد عادٍ وثمودّ » مع تداعیه 
ووَهيهء فلو كان الشعر مثل ما ژضع لابن (سحق» ومثل ما روی 
الشخفیّون ما كانت إليه حاجة » ولا فيه دليل على عِلّم ) هذه ثلثة . 

ثم للا فرغ ابن سلام من استطراده بعد الفقرة الثلاثين » ودخل فى تتمة 
عرض كتابه منذ الفقرة الحادية والثلاثين» ذكر دليله على ذهاب شعر الجاهلية 
وسقوطه (أى ضياعه ونسيانه فسقط من ذاكرة العرب ) فقال فى الفقرة الرابعة 
والئلائین : «ومما يذل على ذهاب الشعر وشقوطه قلةٌ ما بقى بأيدى الرواة 
المصححين لطرفة وعَبِيدٍ» اللذين صح لهما قصائدٌ بقدر عشرء وان لم يكن 
لهما غيرمُنٌ » فليس موضغهما حيبت وُضِعا من الشهرة والتقيمة . وان كان 
مايُووَى من العتّاء لهماء فليس يستحقان مكانهما على أفواه الرواة» فهذه 


رابعة . 


وهذه الأريعة فیها تام نعت «الشیء» الذی شرت بدیهته العريية أن 
تسمیه شعرا » فأسقط الوصوف من عبارته واستبقی الصفة » فقال : ( وف فى الشعر 
مصنوعٌ مفتعل موضوع کئیژ لا خير فيه » ولا حجٌة فى عربية» ولا أدبٌ 
يستفادٌ » .. لا ا ا ا ا 


ه الم لتعوت المعرية » أنه « الغثاء 4 » ود الكلام الواهنٌ الخبيث ) » 


سواته ات 
١مع‏ ضعف أسره وق طلاوته » وه مع تداعيه ووَّهْيه)» و( لم يرو قط عريٌ 
منه بِينًا واحدّا ولا راوية للشعر) » و( لو كان الشعر مثل هذا الذى وُضِع لابن 


إسحق » ومثل ما رَوَى الصحفیون » ماكانت إليه حاجة» ولا فيه دليل على 


۲ 


علم» ثم نفا نفا من طريقه فقال : « وهو ليس بشعرء إنما هو كلام مولف 
معقودٌ بقواف ) . 

وإذن » فان سلام یستنکف أن یکون هذا الکلام الواهن الخبيث الصنوع 
الفتعل ضريعًا للشعر» أو قسيمًا له يشا ركه فى الاسم » أو نظيرًا له وان باینه فى 
الصفت أو جزعا من يفارقةُ فى الجودة أو الرداءة» أو معدودًا معه يقع تحت 
الطرف البعيد من اقاصی ظله. فنفاهٌ نفياء ولم يُطِقْ الا أن يسه » لبثه 
وَوهيه ووهنه› « كلامًا مؤلمًا) قد مقدت آواخره بقافية !| وحين احتاج إلى 
الإشارة إليه فى سائر كلامه» وفى أكثر من عشرة مواضع» لجأ إلى الحيلة فى 
العبارة عنه » تقَرُرًا من أن يختلط هذا الغثاء الخبيث» بالكلام الشريف النبيل 
احکم معدن الحكمة» وهو (الشعر)ء فهجر هذا اللفظ المفردء وبا إلى 
الجمع وهو ( الأشعار» » فأطلقه عليه حيث وقع من کلامه لا اللغة استعصت 
عليه أن يجد له فيها وسكا يسمه بهء أو لفظا يدل علیه» ولا هذا الغثاء 
ابیت مطروخ على وزن الشعر معقودٌ بمثل قوافيه » ولأنّ بعضه ينسب إلى من 
تعرف من الشعراء» أو إلى ناس تكذّبَ واضعوه عليهم فأقحموهم مع الشعرای 
فأشار إليه بقوله « الأشعار ) » ولكنه ليس من «الشعر» المعروف فى بديهة اللغة 
فى شیء» لا قليل ولا كثير. 

وإذن» فابن سلام حين انتهى عند قوله : « فبدأنا بالشعر) » وسكت یستریخ 
ثم جاء بغتةٌ منقضًا ثائرًا متقتحما عجلا مندفقا يقول : « وفی الشعر مصنوع مفتعل 
SS E SG Es‏ 
هوء وصدع البديهة صدعًا با جائرا» وكان فى عجلته وتسژعه ال والخطاً فى 
التعبیر » وصار ظاهرٍ لفظه الذى سبق لسانة ناه وفکره » يُوهِم من فرب أن الكلام 
الشريف النبیل ا محكم معدِنَ الحكمة » الذى تتفجر ينابيعه على ألسنة الشعراء عبيد 
« الشعر ) » وذلك الغثاء الخبيث الواهن المؤلف المطروح على عقد القوافى » والذی 
يعرف له أب ولااصاحبٌ = کلاهما يقع عليه لفظ « الشعر ) المعروف ببديهة اللغة 
وقوعًا واحدًا = وأن هذا الخبيث قسيم ذلك الشريف فى دلالة اللفظ ! . 


۰ 


أيسر النظر وال دال على أن فى أيديتا قسمةٌ واضحةّ تجعل الشعر 
وآخر ب ا و بدلالة المخالفة ) وهو «الشعر غير الصنوع »» 
وأستغفر الله وأتوب إليه » فقد تبین الآن أن هذا 086 باطل آشد البطلان عندنا 
ارس ا لي م يم 
مصنوع ) » بل غثاءٌ خبيث معقود بقواف » وأن ليس فى آیدیتا مُضْمدٌ يخرج 
بدلالة المخالفة يقال له « شعر غير مصنوع ) » ان لفظ «شعر» جار أبدًا على 
بديهة اللغة وبديهة ورئتها» لا يحتاج إلى صفة تثُبين عنه» أو نعت يزه من 
غیره . وإذن فقد بطلت القسمة» وهلك التقسيم الفاسدٌ » وبقى لفظ «الشعر » 
فى قول ابن سلام : «وفى الشعر مصنوع ) » جاريًا على بديهته ونقائه وشرفه 
لصا من کل حاجة يبارز بع ارت له باقن من کل 
عل »فل سا انا خطوه عن رد ولکن هل می سل لی مرن 
اليه الذى قاده ۳ هذا الزلل » وإلى ته تبیّن الصواب الذی ینفی هذا افطل 
وإلى المخرج من اليه المتراكب الظلمات الذى أوقعتنا فيه هذه الفقرة الثالثة 
احیرة » فى فاتحة رسالة « طبقات فحول الشعراء ) ؟ فأقول : نعم ! وعاعی 


*% تند نا 


ويبدو أن الحيرة التى رافقتنا بما أحدثته الفقرة الغالغة » فعالجت أمرها حتى 
كدت أَقْلَتُ منها وا او ميري ) الآن بأسباب من قبل نفسی ! بأيّهما 
e 0 yS‏ 
واحدّاء بعد آن ثبت آنه محال أن يكوت بناء الفقرة الثالقة مقضووًا على الغقاء 


٤ 


المصنوع المفتعل الموضوع وحده» وأشدٌ منه استحالةً أن يكون لفظ «الشعر» فى 
عبارة ابن سلام واقعًا على هذا الغثاء الحبيث مشتملا عليه ؛ > فيكون بعضًا منه » 
أو داخلا فى بديهته . ولکتی تأمَلث » وجدت أن ما فى صدرى فى الحديث إذا 
أنا تابعت السياق مضطربٌ غير قابل للبيان» أو على الأصح وجدتنى محبوسا 
عن هذا البيان . وأنا كثير الترداد ؛ لا قرأته قديًا من كلمة لإمامنا محمد بن 
إدريس الشافعى » » بلغ بها أقصى غوامض النفس | الإنسانية التى علمها اده البيانَ 
بقدرته وعرّته » وفوّض إليها الجهاد فى بلوغ ما تريدٌ منه . وذلك أن الإمام يونس 
ابن عبد الأعلى الصدفين المصرى » وهو من أصحاب الشافعى » وكان ركنا من 
أركان الإسلام فى زمانه ر۱۷۰- 5514 ه) سأل الشافعى يومًا عن مسألة) 
EEE ag‏ اسان ها 
أروعَها كلمة ! وكل ناطق بلسان أو كاتب بقلم يجد ذلك فى نفسه وجدانًا 
ظاهرًاء إذا أخذ البيانَ بحقّه » وحرص على إجادته . وأنا أجد هذا فى نفسى 
الا وأنا ۳ أن أشوق الحديث علی وجهه من التعانق والتواصل » وأجده 
عسيرًا أن آپین عن جميع ما فيها » » لأن بعض هذا الحديث يخلجنى ويشدّنى شا 
إلى الحديث عن سر ما أوقع ابن سلام فى الزلل » لأنهما فى الحقيقة مترابطان . 
فجعلت آمیل الرأی بين الأمرين حائرًا حتى كاد يضيع وقتی فى الحيرة . وبعد لأي 
عزمتٌ على أن أبدأ بأولهما كما وقع اتفاقًا فى ترتيب الأسكلة » مهما يكن فى ذلك 
من انقطاع حديثى عن الفقرة الثالثة . 


لِد أبو عبد الله محمد بن سلام اجمحی بالبصرة سنة ۰۱۳۹ وقضى بها 
أكثر مره » ثم بدا له فانتقل إلى بغدادَ سنة ۰۲۲۲ وهو فى الثانية والثمانين من 
1 ي» ۱ وقد بلغ الثانية والتسعين . وقد بلغ 
بن س مرتبة الا مامة فی 0 0 حتی ۳ عنه : 
ما وا ا ا E‏ ۱۳9 ۷ 2۳ 
الشختيانى » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة رضى الله عنه » فى الصحة 


٥ 


والسلامة والقوة» ومع ذلك لم يقع فى أيدينا من كتب ابن سلام سوى کتاب ‏ 
« طبقات فحول الشعراء»» وقد دلت رسالة هذا الكتاب الذى أفرده للشعرء 
على آنه سوف يتبعه بكتاب أو كتب عن ١‏ أشراف العرب وساداتها 0 
وأيامها ) . وفى فهرس النديم أن له كتابًا سما « بيوتات العرب »۰ لم يصل إلينا 
مه شیء» وظتی أنه كناب عن «أشراف العرب وساداتها وما لهم من شعر» . 
ودلنا آیو الفرج الأصفهانى صاحب الأغانى على كتات آخر هو كتاب 
«الفرسان) أو «فرسان الشعراء » » لم يصل إلينا نصا ولكنه كان عند أبى 
الفرج » تلماه مكتويا من أبى خليفة الفضل بن الحباب امكو اا ابن 
مه . وظاهر کلام این سلام فی رسالة الطبقات 4 أنه آلف کتاب «الفرسان) » 
و کتاب «بیوتات العرب»» بعد تأليفه كتاب الطبقات 2 ال هذه الکتب 
الغلاثة ؟ وأولهنّ خاضةٌ ؟ 

وترجمة ابن سلام فى کت تراجم الرجال والعلماء والأدبای مختصره 
موجزة لا تكاد تشفى » e‏ تأليف العلماء كتبهم » فنحن 
نعتمد فى ذلك على الاستظهار لا غير. وأنا فى خلال تتقعى للكتب التى 
ألتمس فيها نقلا من كتاب « طبقات فحول الشعراء»؛ لم أجد خبوًا عن ابن 
أخته الحافظ مسند عصره أبى خايفة الفضل بن الحباب ا . فاستظهرتٌ 
من ذلك أن ابن سلام لم يقرأ کتابه على أحدٍء ولم يروه عنه سماعًا وحفظا 
سوى ابن أحته أبى خليفة الجمحى » وكان فى آخر عمره ضريرًا ذاهب البصر . 
واستظهرث أيضًا ا ان كتاب الطبقات و کتاب الفرسان » وكتاب بيوتات العرب » 
لم يذع أمرها فى حياة ابن سلام » ولم تكن عند أحدٍ منها نسخةٌ . واستظهرث أيضًا 
أن كتاب الطبقات » كان عند أهله ببغداد عند وفاته سنة لالم الك إلى اش 
خليفة ونقلت إلى البصرة بعد زمانٍ من وفاته » وأنّ أبا خليفة لم يُخرخ كتب خاله إلى 
الناس إلا بعد دهر طويل » فقرأها عليهم وأخذوها عنه . 

ودلیل ذلك أن عندنا نا الیو نسختين عتيقتين من كتاب « طبقات فحول 
الشعراء »» أقدمهنّ ن نسختى التى نشرتهاء والأحرق قويفة ان شدفها الله 


٤٦ 


وصلى الله على صاحبها صلاةً طيبة وسلم » وهی على الصف من نسختى » 
لأن صاحبها اختصرها اختصارًا شديدًا . ولهاتين النسختين ثلاثة أسانيد عن آبی 
خليفة جاده فى سوام وإسناد نسخة المدينة . 

0 الأول : روایة ی عبد د ای محمد بن ا نان ا ۳ مشهانی 
E‏ ۳۳ 
" بغداد ومر فى رحلته بالبصرة » فسمع من ابى خليفة › وذلك قبيل وفاة أبى 
خليفة سنة ۳۰۵ فبین هذين التاريخين قرأ على القاضی کتاب الطبقات . 
(۲۹۳- اور و 


أُ 


كنك سم باصي ۰ وإذن» فهو 
قد قرأها على القاضى أبى خليفة ما بين سنة ۲۹۳ وسنة ۳۰۰. 

. بجير الذهلى القاضى » عن أبى خليفة . وأبو طاهر ولد سنة ۲۷۹ وتوفی سنة 
۷ بمصرء وانتقل إلى بغداد فى خلال ذلك وولى قضاءها سنة ۳۲۹. 
وظاهة من تأخر میلاده إلى سنة ۰۲۷۹ یدل غ أنه قرأ على أبى خليفة هو 
ین و نفس الوقت الذی قرآها على الناس أبو 
وحدهء ودلالة 0 یادن السالفة الدالة على ۳ 1 اة ۳ 
الكتاب على الناس بالبصرة ما بين سنة ۲۹۵ وسنة ۳۰۰ يوقفنا على مثل 
اليقين بأن كتب ابن سلام الثلاثة » وكتاب الطبقات خاصة لم يذع ذکثه فى 
69 مكذا جاء بخط شیخنا» ولعل الصواب سقاط «بدل على ». فیکون سیاق الکلام : 
و وظاهژ من تأخر میلاده .. أنه قرأ .. [ محمود الطناحی ] . 


¥ 


ا لاو ا لاد م ات باک عن حمسن وسن س ٠‏ ویزیدنی 


ثقة بهذا الاستظهار أن أبَا الفرج الأصفهانى الولود بأصبهان سنة ۲۸۶ (وتوفى 
سنة 355) والذى نشأ فيهاء ثم هاجر بعدٌ إلى بغداد سمع بكتب ابن سلام > 
فأرسل إلى القاضى أبى خليفة یستجیژه ويسأله أن يرسل إليه نسخة من کل 
كتاب من كتب ابن سلام » فكتب إليه بها وأجارّةُ» كما هو ظاهر من أسانيده 
فى كتاب الأغانى إلى كتاب الطبقات » التى جمعتها فى مقدمة الكتاب . وأشبه 
باليقين أن يكون ذلك كاد » وأبو الفرج بأصبهان فى حدود السادسة عشرة من 
عمره سنة ۳۰۰ أيضّاء أى قبل أن يعودّ ابن أسيد إلى أصبهان بعد وفاة والده 
سنة ۰۳۱۰ وقبل أن يستوطن الطبرانى أصبهان فى سنة ۳۰۰ه وإلا لكان فى 
غِنّى عن الكتابة إلى أبى خليفة يستجيزه ولأخذ الكتاب عن أحدهماء بلا مؤونة 
عليه فى ذلك . 

وأنا أظنٌ ظئًا » أن أبا خليفة كان قد لحق بخاله حتى رحل إلى بغداد سنة 
۲ وبقى معه قليلا وهو يؤلف هذه الكتب » وقرأها عليه» ثم رحل عنها 
بعد وفاته سنة ۱ وشغل بطلب العلم وروايته » ثم عاد إلى البصرة لا يحمل 
معه شيعًا من الكتب لا ما سمع من خاله لأنه كان ضريرًا كما قلت » ولكنى 
لا حقق هذا الظنّ لأسباب كثيرة وبقيت كتب ابن سلام خالِه عند أهله بیغداد» ثم 
مضى دهه طويلٌ جدَّاء فنقلت هذه الكتب إلى البصرة بعد ولاية أبى خليفة القضاء 
سنة ۲۹۳» وعندئذ قعد أبو خليفة للإقراء» وأجلس قارئًا يقرأ كتب ابن سلام » 
ولذلك جاء فى إسناد ابن أسيد والطبرانى كليهما : « قرىء على القاضى أبى خليفة › 
وأنا أسممٌ ) » فهذا أوّل ذيوع خبر كتاب « طبقات فحول الشعراء ) وغيره من كتب 
ابن سلام ما بين سنة ©2596 إلى سنة ۳۰۰ حين نقلت كتبه من بغداد إلى البصرة › 
والله أعلم ولكنى أستظهر . 
أما متى لت ابن سلام كتبه هذه ؟ فنحن على يقين أنه لم يؤلفها فى صَدْر 
NE‏ شاوی که اماب کرو مد ولك أن زا اطع 
عبد الواحد الحلبى اللغوی (التوفی ۳۵۱) حدئنا فى کتابه «مراتب النحویین » 
عن الحسين بن صالح» عن أبى خليفة الفضل بن اباب الجمحین قال : كان 


1:۸ 


لژیاشی ( وهو العباس بن الفرج» التوفی سنة ۲۰۷) یختلف إلى أبى عبد الله 
(یعنی ابن سلام ) » لیستعیر منه کتایه فى الطبقات ‏ فکنت آخرج له منه جزءًا 
جزءًا . فقيل للریاشی فى ذلك فقال : لو عاش يومين لسمعته منه » . والرياشيئٌ 
بصری» وابن سلام بَضصْرى رحل عن البصرة سنة ۲۲۲ هب إلى بغداد» 
وکانت وفاته بها = فلو كان ابن سلام آلف الکتاب ولخوئّه » وهو بالبصرة› 
لعرف ذلك الرياشئ » ولم يوّجل ذلك إلى أن یصیر ابن سلام فى بغداد سنة 
۱ فيزوره ليأخذ منه جزءًا جزءًا . ونستظهر من هذا ابر أيضًا أن ابن سلام 
كان قد فرغ قبل قليل جدًّا من وفاته » من تأليف هذه الكتب » وأنه كان قد عزم 
E‏ ی الوه لواحي ی باوكا روانم يحاي زمه 
سوى ابن أخحته أبى خليفة وحدهء لأنه كان يومئذ معه ببغداد . 


وبين آیدیا خب آخر یدل على أن ابن سلام كان فى آخر حياته» قد هه 
آمه شع الغريت وشعرائها وأخبارها ؛ وأنه رآی آنه قد قضى غمره کله فى 
السماع من العلماء على اختلاف علومهم» من نحو ولغة وشعر وحديث 
وأخبار » حتّی بلغ إمامة العلم فى بعض ذلك » وأخذ الناس عنه فأكثروا وأكثر» 
حتى بلغ الثانية والثمانين من عمره » وبدا لهُ أن يرحل إلى بغداد» كما رحل 
كثير من علماء البصرة» فيحدثنا الخطيب البغدادی» عن الحسين بن فهم 
( وهو صاحب محمد بن سعد كاتب الواقدی» وصاحب الطبقات الكبير) 
( ولد الحسين بن فهم سنة 25١١‏ وتوفى سنة ۲۸۹) وهو أيضًا أحد أصحاب 
ابن سلام والرواة عنه) 4 يعولل لكسين بن وج : «قدم علينا (أى قدم عليهم 
بغداد ) سنة اثنتين وعشرين ومثتين » فاعتل علةٌ شديدة » فما تخلّف عنه أحدٌ» 
وأهدى إليه الأجلاءُ أطباءهم » وكان ابن ماسَوَيْه الطبيب من أهدى إليه 
( يوحنا بن ماسويه طبيب الخلفاء» وكان وش طييب المعتصم » توفی سنة 
۳ فلما جسّة ونظر اليه قال : ما أرى من العلة كما أرى من الجزع !! 
فقال ابن سلام راونا اق ع على لايع ی 
الانسان فى عَقْلَةٍ حتى يُوفَظ بعاةٍ . ولو وقفت بعرفاتٍ وقفة » وزرث قبر رسول 
الله يله زورة » وقَضَّيتٌ أشياء فى نَفْسِى» لرأيت ما اشتدّ عل من هذا قد 


۹ 


سَهُل. فقال له ابن ماسويه : فلا تجزع » فقد رأيتُ فى عوقك من الحرارة 
الغريزئة وفُؤتهاء ما إن سَلّمك الله من العوارض» بِلّغك عشر سنين أخرى » 
قال الحسين بن فهم : فوافق كلامّه قدَرّاء فعاش محمد بن سلام عشر سنين بعد 
ذلك » ومات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين ) . 

فقول ابن سلام رحمه الله : « ولكن الانسان فى غفلة حتى یُوقّظ بعلة» » 
وقوله : «لو وقفت بعرفات وقفة » وزرت قبر رسول الله يه زورة» وقضيت 
آثياة فى نفس » لرآیت ما اشتَدٌّ على من هذا قد سَهُل»» يدل على أَنّ هذه 
العلة الشديدة قد این من غفلة عن أشياء كانت فى نفسه » ويتمئّى أن يكتب 
الله له لو أن يقف حيث يُسَْججَاب الدعاءُء فيسأل ريّه أن بیشر له قضاءها 
والمُروعٌ منها وتقرٌ یه فلا يأخذه من أمر هذه الدنيا جع . . وأكبر ظنى أن 
هذه الأشياء التى كان یتمی قضاءها هی تألیف کب جامعة کان تخت ان 
يتعجّل كتابتهاء بعد أن قضى اثنتين وثمانين سنة لم يؤلف کتابّا» ولایقی من 
عله فته ی رشن الأحاديث التی آثرت عنه » والاخباژ سماا 
ورواية . والكتابة قيد العلم ووعاؤه . فلا آل من علته قلیلا أجمع رأة على أن 
ید منهجه لكتبه التى كان يحبٌ أن يؤلفهاء بعد دهر طويلٍ جدًا من انتياب 
خواطر ثم ساعات ثم تذهبُ غير محقَقة ولا مثبتة فى كتاب . ففى المدّة التى 
قضاها بين سنة ۲۲۲ ه وسنة ۰۲۳۱ بدأ كتابه فى الشعرع وهو كتاب 
الطبقات » ثم كتاب شعراء الفرسان» ثم كتاب سادات العرب وأشرافها 
وما قالوا من شعرء ثم كتاب أيام العرب » وغير ذلك ما وصل إلينا خب عنه 
اول یصل . ثم اخترمثهٌ ال هو وأحوه احدّث الشهور «عبد الرحمن بن 
سلام اجمحی » سنة 0۲۳۱ وبقى کل ما کتبه من کتب عند أهله ۳ 
حتی رحلوا إلى البصرة عائدین » أو حتی حملوها إلى ابن أخته یی خليفة قاضی 
البصرة » فالت إليه وصارت فى حوزته » فیما أرجح » بعد تولیه قضاء البصرة فى 
سنة ۸۲۹۳ . والله أعلم أَىّ ذلك كان ؟ وعرفها الناس من يومملٍ . 

بى أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحى بالبصرة» شرا طویلا حتی بلغ 
الثانية والثمانين من عمرهء وصارت إليه إمامة الأدب والرواية والعلم وأخبار 


(4) 


الب TE‏ عری کان پخینها ویوویها ویأعنها الناش عنه ؛ آجیالا بعد 
من N.‏ والأدباءء لأنه كان من قدماء أهل العلم والروايت» وطارت 
شهرثه فى الآفاق » ثم بدا له أن يرحل من البصرة إلى بغداد» كما رحل كثير 
من علماء البصرة من قبله» فرحل فى سنة ۲۲۲ هء فلمًا نزل بغداد لقى 
ی a‏ وو علماء ناسین و و یرهم »رمن 
الأشراف والسادات » وقصّده طلاب العلم والرواية فى کل فش » وداروا به 
وسألوه وسمعوا منه. ولقد أُلِفَ ابن سلام الشيخ مثل هذه الحفاوة وهو بدار 
نشأته فى البصرة» أما فى بغداد» وهو حديثٌ عَهْدٍ باغتراب عن وطنه دار 
نشأته » فإن هذه الحفاوة قد قد هَرّنه وأشعدثه وأشعرت قلبه لذّة الفَّرَح ما لْقَى 

من إكرام وإلطاف » ونا یذ حتى بشت به علةٌ شديدةٌ شرّدت ما وجده فى 
نفسه من السعادة بهذه الحفاوة » وجزع م حوله من أهله ومن طلبة العلم مخافة 
عليه لعلو سنه » وجزع هوء ورأى أن ما انفسح له من اي الذى أمله بالرّحلة 
إلى بغداد » دار العلم يومئذ» قد ضاق » فلا مص عنه شدة العلة واطمأن قلبه 
قلیلا » وعاده أهل العلم والرو اية برت كل فرشا ر رده أمل تقادَمَ ده 
أن يؤلف للناس کتبا تبقی فى أيديهم من بعده . وأوّل کتاب « طبقات فحول 
الشعراء ) » دال على أن الذى وصفت أو قریتا منه » قد كان كما وصفتٌ) 
فإنه بدأ الكتاب هكذا: «ذکرنا العرب وأشعارهاء والمشهورين المعروفين من 
شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها ...0 فكأ أهل العلم يومعذ قد ذاكروه 
وذاکرهم ولعلّه أفضى إليهم با فى نفسه كما قال فى حدیثه مع ابن ماسويه 
الطبیب «وقضیت آشیاء فی نفسی ۰4 یعنی تألیف کتب تبقی فی آیدی الناس» 
فسأله أصحابه من أهل العلم أن یفعل فاستجابِ لهم . وكانت العلة الوقظة بعد 
الثانية والثمانين» حافرًا له على العجلة فى قضاء ما فى نفسه » وفی الوفاء با 
ود . ولکن بظهر أن هذه العلّة قد تراعت به » تنتابه وما بعد زمن ‏ توشك آن 
تقطعه عن قضاء ذلك » وبدأ یکتث کنبه بر » وهو يسابق الأيام مخافة أن 
تسبقه » غير مُعْت بمقالة ابن ماسویه الطبیب : «قد رأيتُ فى عرقك من الحرارة 


۱ 


اوه وف ها مان سم بل هی العو وض ورام سین EZ‏ 
4 کش تفع واخرات مان اش قاطا مرش اتلد هی بط هل ال 
e e e‏ 
مك ور نح السك د د 1 
منه ) ع يعنى كتاب الطبقات » كما سلف . 

ات ةَ اله RS‏ 
لع اي E‏ 
ا ل ا الاو د رةه 
تشابه شعره منهم إلى فوجدناهم bes‏ رهظ كل طبقة 
متكافئين معتدلين ) » يعنى عشر طبقات من أهل الجاهلية > وعشر طبقات من 
00 م ل لمعي o‏ 
e 7‏ 
« انقضی خبر الطبقات العشر » . و کان حق ما حدّده أن یقول بعده : 

« طبقات الاسلام : کل طبقة آربعة رهط متکافئین معتدلین = 
الأولى » كما هو نص عنوانه فى آول طبقات الإسلام » ولکنه لم یفعل ذلك » 
و بت برع من هه هن : «انقضی < خبر العَشر الطبقات ) » اخترم سياق 
كتابه كما عرضه فابتداً قائلا : 

«وصيّرنا أصحاب الرائى طبقةٌ بعد العشر الطبقات » ومضى فى ذكر 
أصحاب المراثى 

فأتى بجديد » ثم مضى غير مبالٍ باقتحام هذا الموضع فيما حدّده فى أول 
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كتابه » فابتدأ فى ذكر « شعراء القرى العربية ) » فذ کر شعراء المدينة » ثم شعراء 
مكة» ثم شعراء الطائف » ثم شعراء البحرين » ثم شعراء يهود » وانتهى هذا 
الاقتحام » وبدأ فى تمام ما كان حدّده فى رسالة کتابه . وهذا فى ترقيم نسختنا 
من رقم : ۲۹۷ إلى آخر رقم : ۳۸۲ ( ص ۲۰۳- ۲۹5) وهو استطرادٌ طويل 
كما تری » وسار فيه على غير نهجه فى جعل کل طبقة أربعة شعراء» فجعل 
« طبقة أصحاب الرائی ) » أربعة » وشعراء المدينة خمسة » وشعراء مكة تسعةع 
وشعراء الطائف خمسة » وشعراء البحرين ثلاثة » وشعراء يهود ثمانية » فهؤلاء 
أربعة وثلاثو ن شاعزا زادهم على الثمانين» على ما رسمه وينه فى ول كتابه . 


ومع ذلك » ففى هذا الاستطراد المقحم على نهج الکتاب » إخلالٌ شديدٌ 
بطريقته التى سار عليها فى ذكر طبقات شعراء الجاهلية الاربعين» وطبقات 
شعراء الا سلام رن من وجوه كثيرة سوى عدد الشعراء الأربعة ففى كل 
000 . وهذا عندی دال على أن ابن سلام رحمه الله قد أقحم هذا القدر 
من الشعراءء بعد أن فرع من النسخة الأولى من كتابه » والتى كانت 
SS‏ 
ا لجاهلية » وطبقات عشر لفحول الاسلام .فلما عاد إلى كتابة الكتاب على الوجه 
الذى يكنه أقحم هؤلاء الشعراء إقحامًا فى النسخة الآخرة ( وهى التى فى أيدينا 
اليوم ) ونسى أن عير ما كتبه فى رسالة کتابه » وكان قد اسن وقارب التسعين 
أو جاوزها » وآقحم آشیاء آحری سنعود إلى ذکرها بعد قلیل . وا یدل علی أنه 
كان ينسى» وأن المرض کال يقطع عليه ما یکتب أنه فى هذا الجزء الذی 
أقحمه» لم يقتصر على تغییر منهجه فى ذكر أربعة شعراء فى کل طبقة » فزاد 
المدد آر نقصه لیس هذا فحسب ؛ بل رع فی شیء رار علی آثر 
امرض فى تقدیره و كان اقا بان ند کی ول كل طف اسا 
شعراء هذه الطبقة الأربعة» فكان هنا فى هذا الجزء المقحم ملتزمًا أيضًا بذ کر 
A‏ انيع رد ول کلامه» فذ كر فى شعراء مكة تضعة ٥‏ نسی أن 
يذكر لاثنين منهما بعد ذلك خبرًا أو شعرا؛ وهما مسافر بن أبى عمروء والمزق 
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عبد الله بن حذافة السهمى » مع خطأ غریب فى اسمه » ذكرته فى تعليقى على 
الكتاب = ثم فى شعراء الطائف ذكر خمسة شعراء» ولكنه سقط عنه كنانة بن 
عبد ياليل » فلم یذ کر له بعد ذلك أيضًا خبرا ولا شعرا هذا مع قلة الأخبار عن 
كل شاعر منهم ذكره » وقلة ما ذكر له من الشعر فانه كان خليقًا أن لا ينسى 
E‏ 0 


۳ e e والاسلامیین » لأنّه‎ 


الثانية من كتابه هذا (فی آخر عمره)» أى حين رجع إلى كتابة رسالة الكتاب ) . 


فمن أجل ذلك أستطيع الآن أن أقول» وأنا مطمئنٌ كل الاطمعنان : ان 
صنيع ابن سلام حين انتهى من الفقرة الثانية من كتابه في أصله الأول من نسخته 
الأول فقال ... «فبدآنا بالشعر » كان كلامه متّصلا بالفقرة الحادية والثلاثين 
حيث يقول : « ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام واخضرمین الذين 
كانوا فى الجاهلية وأدركوا الإسلام » فنزلناهم منازلَهُمْ » واحتججنا لكل شاعر 
با وجدنا له من میت وما قال فيه العلماء ...) . فلما أعاد كتابة هذا فى 
النسخة الثانية» بدا له على عجل أن يقحم فى كلامه هنا خاطرًا جديدًا فى 
الحديث عن ( الصنوع الفتعل ا موضوع ) » ففصل بین الکلامین التعانقین اا 
تما با أثبته من أوّل الفقرة الثالثة» إلى آخر الفقرة الثلائین» وجعل هذا 
الاستطراد المقحم قسمين : أولهما عن «الصنوع» من الفقرة الثالثة إلى الفقرة 
الثالثة عشرة » وثانيهما عن أهل العلم والرواية الصحيحة من العلمای من الفقرة 
الرابعة عشرة إلى آخر الفقرة الثلاثين. وهذا الإقحامُ الجديدٌ على دقعة الكتاب » 
والإقحام الذى قبله » ریما زا5اه بهاء وممشئاء ولكتّهما على کل حال أحدثا 
فی نُشجه بعض الاضطراب ولکنه اضطرات غیر معیب الا د فى مطلع الفقرة 
الثالثة» الذی قذف بنا فى حير خيزة غريية دا كما ریت اشا من قريب . 
والان » وقد فرغنا من إعادة النظر فى بناء کتاب ابن سلام « طبقات فحول 
الشعراء » » يكاد یکون من القطوع به عندی أن ابن سلام حين عاد إلى کتابة 
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نسخته الأحيرة » وهی الى بین آیدینا اليوم » قد أقحم على أصلها الأول رناذات 
لم تكن فى سياق منهج الکتاب » وأنه کب هذه الزیادات باخرة قبیل وفاته » 
أن بلوغة التسعين مع نوبة لجلة مرة بعد مرق قد جعلاه على عجلٍ من أمره فى 
إقحامها إقحامًا یفصل فصلا ظاهرًا ِيِنًا بين كلامين كانا فى أصله الأول 
متتابعين متصلين . وإذن» فلا غرابة فى أن يكون هذا الإقحام العجل عند إعادة 
الكتابة ؛ ما يحدثُ اضطرابًا وخللا في سياق حدیثه على وجهه الذى كان أثبته 
لا » وكان يتبغى أن یل عليه » لولا أن عچل مع الخاطر اللخ عليه ما حمل 
على إثباته » ومع العجلة الزلل ومع الزئل تفت الروابط واضطرابهاء ومع التفنّت 
لاوا قدو :ف و كزة حل ناته تقول #نزاشواة تراك العوة و م 
من شدة الحيرة ومخافة الضلال ! وإذا کثت قد اتهمتٌ ابن سلام بالخطأ فى عبارته » 
فلم آئهمه إلا ومعى میتی » ولم أقدم على ذلك الا ومعى ده » ولا أواجهّه 
إلا ومعى اعتذارى إليه » فإنّه إمامٌ من أثمينا » ونحنْ عيال عليه » مقؤون بفضله 
وعلمه وتقدمه وجلالته وسناء مرتبته . 

ویعجبنی حدیث ایی بكر بن دريدٍ قال : « آخبرنا عمرو أخو هلال الرأی» 
فال: جاء رل الی أ ژید الانصاری؛ فساله عرن مساألة من النبحو ala‏ 
فقال الرجل : إن سیبویه لا يرضى بهذا ! فقال آبو زید : اسکت ياصبئ » لقد 
جاسث هذا اجلس قبل أن یود سییویه بثلاثين سنة!» » فعلّق على هذا الخبر 
أبو أحمد العسکری» (الحسن بن عبد الله بن سعید/۳۸۲-۲۹۳ه) فقال: 
«وهذا جوابٌ غير رصق وكان يجب أن يتصرف مع الحجة لا ف 0 
السنّ)» وصدق أبو حمد ونغم ما قال. ونحن بحمد الله » نتصءف مع 
و ی ا 
والامامة والاحسان كل الاحسان فیما بقی لنا من علمه» ولیس يعيبه أن 
ا رم 
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يقحم بين قوله : ( فبدأنا بالشعر » وبين صلة كلامه فى أصله الأول : « ففصّلنا 
الشعراء من أهل الجاهلية والاسلام واخضرمین الذين كانوا فى الجاهلية وأدركوا 
الاسنلام ...» إلى آحر كلاه فهتك من أجل ذلك عجل الفاء العاطفة العقبة فى 
ا وبتكه بكاء ثم وضعه بعد الفقرة الثلائین غریبا عنها » وبقیت 
الفاء بلا عى » لأن قبلها مباشرة : « وكان الأصمعى وأبو عبيدة من أهل العلم» 
رأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة الفضل بن محمد محمد الضبى الكوفى › 
ففصطظلنا الشعراء . (. فا خاطر كان فا ات وهاجه وأغراه 
أذ لا یالی بسیاق کلامه» وحمله» ومو یکنب السخة اناد آن بقحم وه 
الفقرة الثانية والفقرة الحادية والثلائین» ثمانية وعشرین فقرةً» إقحام متعجل 
لا يكادٌ یصبر ؟ . 

والاجابة على هذا الال طب انا اند ننه راعش أن يكون ترك 
الإبانة عنه » ما يجعز ل الحديث عنه غير مقنع ولا واضح › دن هذا آم 5 يتعلّقُ 
بالسرائر الضمرة فى النفس » لا بالکلام السطور فى الصحف . وقد وجدت 
پیش TE TET‏ روشاه وه اس ا 
كديدا : 

الذي لآ شك قدو :و وتات اه لحن تن ام أذ ات الله اب 
سلام کوک كز اوه عر ال و عار اا ا 
والإسلام . وكان أبوه «سلام بن عبد الله بن سالم اجمحی » مولى قدامة بن 
مظعونٍ الجمحى »۰ هو أيضًا حفيًا بالشعر والشعراء وأخبارهم , کما یدل على 
ذلك ما رواه عنه ابنه « محمد ابن سلام » فى كتاب الطبقات » فقد لقى ملام ذا 
الرمة ( رقم : 6 فحرص بعد ذلك على أن يلقى « خرقاء )فى ديار ( بنى 
عامر بن ربيعة » » وهی التى كان يشيّب بها ذو الرمة» وقال سلام «دخلت 
على خرقاء» فقالت : احرجی يا فاطمة - تعنى ابنتها » فخرجت امرأةٌ جمیلقف 
رضي ( و« حرقاء » التى كانت تقول : «آنا من مناسك الحج » لقول 
ذى الرمة : 
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نَمَامُ اج أن تقف الطایا على خرقاء واضعة اللثام 


وها اي سلام مع أبيه فأخذ عنه» وغری بالشعر والشعراء وأخبارهم , 
وكان ابن سلام يكثر سؤاله عا چشمع من أخبارهم» كما تدل على ذلك 
روايته عنه فى كتابه . ولم أجد لأبيه سلام» ذكرًا ولا خبرا ولا رواية فى غير 
م اي ی و من الهجرة 
إلى أن بلغ أة حصي ی ظل متقصّهًا للشعر 
والشعراءء فلقى الأئمة الكبار من علماء الأمة» من أهل العلم والرواية 
الصحيحة » وصحبهم دهرًا طویلا» حتى انتهت إليه الإمامةٌ بعد ذهاب الأئمة 
القدمای فقصده اللا من الاقطا یأعذون عنه ویعرضون علیه » ویسألونه 
عما آشکل علیهم من الشعر والأخبار وعلم العربية واحدیت » وغیرها ما كان 
عنده فى وعائه اس وی بر ی 7 
غفلة عما كان يدور فى مجالس العلم والعلماء فى زمانه » ولا قصّر فى الاطلاع 
على ما كتب العلماء والرواة قبل مولده» وفى مدة حياته . 

والعصر الذى عاش فيه ابن سلام كان عضرا زاخوًا يُعتُ بابّه » لا فى دار 
الخلافة وخدها » بغداد » ولا فى ساثر مدنها الكبار كالكوفة والبصرة التى عاش 
فيها اثنتين ين وثمانين سنة» بل فى کل أرجاء الأرض التى أظلتها كلمة لا إله إلا 
الله» محمد رسول الله » ية . من أقصى الأندلس والمغرب » إلى تخوم الصين › 
فى كل مدينة ورتض وبادية . ولو ذهبث أصف ما كان كيف كانّ» لما وسعه 
الأسفار الكبارء فكيف السبيل إلى ذلك فى سطور لا تزيد فى سِفْر صغیر ولا 
تنقّص . إنه آروغ عَصْرٍ مد فى تاريخ حضارات هذا العالم » منذ ترك الانسان 
وسعه على الأرض فى حضارة متكاملة » وحشبك أن تعلم أنها الحضارة الأولى 
فى تاريخ البشر» التى ما كادت تعرف صناعة الورق» حتى أخذتها بشوة 
وأحدثت بها فتخا جديدًا للإنسان» ونقلتها من صناعة مقصورة على المهارق 
والسکوك والشجلات والطوامیر التی کانت تراد لأعمال لدولة ودواوینها 
أكثر ما تراد وله كتابة الکتب الکبار والأسفار التعددة الجلودء بل كان 
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آکتره بيلف فی الأضاییر - نقلت هذه الصناعة إلى صناعة آعری جديدة 
استحدئتها . هی صناعة ورق الصحف التی تطوی کراریس کراریس » وجمع 
فى جلك واحدٍ یصوئها جدّد أسلافنا یومعذ آسالیب هذه الصناعة» حتی 
صارت قادرة على كثرة الانتاج» وحتی صارت كَل مدينة فما دونها لا تكادٌ 
تخلو من صناعته » ولا من صناعة المداد» وصار الورق من يومئذ مبذولا للصغار 
والکبار» وفی آیدی الرجال والنساء . ولم يسكع الزمنُ من صرير الاقلام على 
وجوه الضحف ‏ وفی نواحی الارض التباعدة المتقاذفة » وعلی تطاول الدهور = 
ما سمع من صریرها منذ خرج الورق على يد العرب من أشر الدواوین و کثابها 
إلى آیدی الصغار والکبار من جماهیر الناس وطلبة العلم » ولم ير الزمن أيضًا 
مدادًا یراق على الطروس » كما رآه فى زمانهم هذا . ویقینی أنه لولا نزول القرآن 
عل رشول الله اه ولولاً ما أوتيه ية من الحكمة وجوامع الکلم وأنه كان 
كما قال بل « آوتیت الة آن ومثْلهُ معه ) » وهو حدیثه لا ؛ ثم لولا فتوی آبی 
بكر رضى الله عنه بكتابة لملصحف = لبقى عالنا هذا إلى يومنا هذا محبوسًا 
أكثر ورقه فى الهارق المطوية فى الأضابير بين جدران الدواوين وبيوت الدولة» 
كله فک الک فلا قال وس لس امه انيف ل 
سابق علمه سبحانه وتعالى » كما قال لهم فى کتابه : ١‏ کنتم خير أمة أخرجت 
للناس ) 

لم أملك أن أكبح جماع هذا القلم » فإنّه عضر یذهلنی » كلما جاء ذ که 
فى نفسی » عما كنت :فيه » والذی کنت فيه هو الفحص عن الفاطر الذی 
استولى على ابن سلام » فأثاره وهاجه وآغراه أن لا یبالی بسیاق کلامه » وهو 
كد اس سس تسف 
جاء ؟ وکیف استولی عليه ؟ . 

وآعود مرة آحری اقول : ان د السوال تکاد تکون ضربًا من 
استشفاف السرائر المطوية المستقرة ذ فى آغوار الضمائر» بلا دلیل یهدی » وما هو 
إلا کتاث مكتوث ! ما ابن سلام فقد مضَّى لطیته » وطوثهُ الدهور الطوال فى 
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متظاهر أكفانها فلا علم لأحب بسرائر الاضين على حقيقتها ؛ > فا علمها عند 
علام الغيوب » وكل ما فى أيدينا أن نستدل بالخبر الشاهدٍ على خبر غائب 
ولکن رب استدلال وافق صوابًا خفيّاء ولولاه لبطل علمٌ کثیر . بل إن ۳ 
بحث فی الأدت والتاريخ ”ا من علومنا» لا يكادٌ يقوم إلا على هذا 
الاستدلال وحدّه» وان كان السبيل إليه محفوفا بالعواثير المهلكة» والمتالف 
المرهوبة ی امي زد ی من الصواب » 
E‏ نافذًا يتلّقّى نبض اللغة وألفاظها با لجسل والتقليب » 

جس الطبيب مواطن البدّن الدّالة 3 1 العلة من العليل . والبحث فى 
مأثور الآداب » وفى أخبار التاريخ » وفى مسطور الكتُب ورسائل الكتاب » وفى 
روائع الشعر » لم يكن قط لا بح متواصلا فى سرائر أغلقت عليها صدور أصحابها 
أو قائليها أو كاتبيها ؛ أوطويت معهم طيّاء وذهبت حيث ذهبوا» بلا أل لأحد بعد 
ذهاب أشباجهم فى لقاء أو سماع أو سؤال . 

ومذهبى أنْ هذا الاستدلال قائم شاه على «التذوّق ) » وقد قلت قديا فى 
بعض ما کتبتٌ 4 حضارة بالغة تيفك وه ادرف تفقد معها ااب 
بقائها . والتذوّق ليس قوامًا للاداب والفنون وحدهاء بل هو قوامٌ لكل علم 
وصناعة على اختلاف بابات ذلك کله وتبائين أنواعه وضروبه . وکل حضارة 
نامية تریدٌ أن تفرض وجودها وتبلغ تمامَ تكوينهاء إذا لم تستقل بتدوق 
حشاس ناف تختّصٌ به وتنفرد » لم يكن لإرادتها فى فرض وجودها معنی 
يُعقل» بل تكادُ هذه الإرادة أن تكون ضربًا من التوهم والأحلام لا حير فيه » 
فخشن التذوق» يعنى سلامة العقل والنفس والقلب من الافات » فهو لب 
الحضارة وقوامهاء لانه أيضًا قِوامُ الإنسان العاقل المدرك الذى تقوم به 
الحضارة ) . 

و افا هنا اللسان العرین اله قد فام ال حضارتدا علی 
التذوق » فى الجاهلية الغابرق» وفی الاسلام الباقی بحمد الله وحده» وبلغ 
التذوّقٌ بنا مبلعُا سَنيًا فریدا وحين بدا تشه وتبعثره بدأ معهما التّدمُور 


۹ 


والادبار . فواجبنا اليوم أن تُعيد بناء آنفسنا على ما بُنِيتٌ عليه حضارتنا من دقة 
) التذوق 4 وأن یکون التذوق أشابق عملنا الأدين فى آثار أسلافناء وأن لاقی 
كلمات أخبارهم التى أثرت عَنْهُم بالفحص النافذ» وأن نفض غَيْتِ كلماتهم 
بالتذوّق » ونتوسّم بالتفؤس فى معاطفها, ثم نستجليها ونسألها ونستخبؤها عن 
هذه السرائر المغيّبة احجوبة فى طوایاها والا يكن هذا حمًا محضّاء فحدثتى 
ادن كيف يمكن أن یقع التمییز بين شعر امریء القيس ۰ وشعر طرفة › وشعر 
زهیر » وشعر النابغة » وشعر أبى تمام » وشعر البحتری » ومن شعت من الشعراء ؟ 
كيف كان مکتا ذلك التمییز فى مدّة حياتهم » وکیف یکون ممكنًا بعد ماتهم 
۷ بهذا العمل الدائب فی مارسة الکلمات» واستتباط اليه من أسرارهاء 
وتذوّقٍ سالیها وتسشع ال کز اف فى جوسها ونبرها» ثم تولخ اس إلى 
كت كر ا بنائها وتر کیبها ؛ بلمح متیقظ مُتَلقَط بصير > حتى تنشاً فى 
النفس صورةٌ واضحةٌ لکل منهم تین بها من سول . وحتى يترد فى السشمع 
صَدّى متمیز يُغرفٌ به صوت آحدهم من صوت صاحبه ؟ وإذا بلغ التذوّق هذا 
المبلغ » لم يكد الرء بعد ذلك یخطیء الصورة البيّنة اللامح ولا يكاد یستنکر 
ذلك حيًا يروح ويَعْدو فى جميع أحواله » على ضروب من الهيئة تعرفها النفسٌ 
معرفة 0 والتمییز . وک ببحث أدبي آو تاريخى » سوف يكون عندئل 


م 


وفى 3 الكلمات خاصة . 
ا مثلين ۽ من أمثلة 0 ا عل اَن هذا کان کا عند 


ااا فان ذا الرمة الشاعرء كان قد نشب الهجاء بينه وبين هشام. 
الرئی » و کاد هشام ا عليه › حتی لقی يومًا جريرًا » فاستنشده ا 
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هشامًا » فأنشده رائیته فى هجائهء فلما فرغ من انشاده قال له جریر : 
ماصنعت شْينًا ! أأَرْفِدُك ؟ قال ذو الرمة : نعم » فأرفدةٌ ثلاثة أبيات ختم بها 
قصیدته » وهی : 
ينب ایو يقي میم اه شا افش كيان 
تون الات وان س وعمواء ثم حنظلة الخيارًا 
NOTE MG e,‏ 

فغلبه يومعذ ذو الرمة بهذه الثلاثة الأبيات ... ثم مد ذو الؤمة بعدُ بالفرزدق › 
فقال له : آنشدني أحدتٌ ما قلت فى المرئئ » فأنشدةٌ هذه القصيدة فلمّا بلغ 
آخر الأبيات الثلاثة فى ختامها » أطرق الفرزدق ساعد » ثم قال له : اعد فآعاد» 
فقال له : کذبت وَأَيْمُ الله! ما هذا لك! ولقد قالها أسْدٌ لخیین منك ! ما هذا 
إلا شعو ابن الأتانٍ ! (يعنى جريرًا) . 

فبهذا التذوّق النافذ وحده» استطاع الفرزدق أن يلمح جريرًا بهيئته 
وصورته وصوته من وراء هذه الكلمات القلائل . 

أما ثانى المثلين» فهو آروغ وأنفذ » فان الله شبحانه حين ابتعث نبيه ین 
لم يجعل للناس دلیلا على صدق نبوته يطالبهُم بالإيمان به » سوى ما ثُزّل عليه 
يتبكنوا أن ما ثُزّل إليه هو کلام الله المفارق لكلام البشر على اختلاف آلسنتهم 
وذلك بجرّد سماعه يُتْلَى عليهم فى آياتٍ قلائل فى أول العهد بالاسلام» 
وفيض إليهم أن يحكموا على قليله منذ بُعِث » بأنه وشی أوحاه الله لا يُطيق 
أن يأتى بمثله لا محمد اف ولا غیژه من البشر . ولا سبيل لاحدٍ إلا عن طريق 
التذوّق الذى وصفناه لا غيرء ولذلك قال رسول الله يكل : «ما من نبي إلآ 
أوتى من الآيات ما ممْلَهُ آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيًا أوجى 
إلى » فارجو أن أكون أكثرهُم تابعًا يوم القيامة ) » أى أن الاية التى یفوّض آمرها 
إلى التذوّق القائم فى طبيعة البشرء أبقى من الآية التى تنقضى بانقضاء 
حدوثهاء ولا يبقى للبشر بعدها إلا التسليم بحدوثها لا غير» کعصی موسى 


1١ 


وإحياء الوتی وإبراء الأكمه والأبرص . ولكن ليس هذا موضع المثل الذى أردته» 
ورأبى فى معنى قولنا «إعجاز القرآن» معروف فيما أظنّ . ما المثل الذى آردئی 
فهو أبلغ وأنفذ فى عمل «التذوق» لا فى تمييز كلام رب العالمين من كلام البشرء 
بل فى تمبيز كلام رسول الله یه من كلامه هو نفسه قبل البعثة» ومن كلام 
TS‏ وبع E.‏ 
جاو وی ٠‏ ب على ری لاربعین من عمره » ار تن مه من قريش 
وسفهوه وآذَّؤهِ . فقدم هذا الصديق 0 يتحدّثون أن 
بیدا : شاعر و کاهن ومجنونٌ » يقول ابن عباس فى حدیثه الذى رواه مسلم 
م ع ع و و 
وغيرهم ۰ وهذا لفظ مسلم : «عن ابن عباس : أن ضمادا قدم مک وكان من 
آزد شُُوعة وکان قى من هذه الریح (أى من الجنون ومس الجن) » فسمع 
سفهاء من أهل مكة یقولون : إن محمدّا مجنون ! فقال : لو آتی ریت هذا 
الر مجل لعل الله يشفيه على يدىّ ! قال : فلقيه » فقال : يا محمد إِنّى آرقی من 
هذه الرّيح » وإنّ الله يشفى على يدىّ من شا فهّل لك ؟! فقال رسول الله 
ا :إن ام للم ك ونستعیئی من بهده الّه فلا لصيل له ومن 
یل فلا هادى لب وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وان محمدًا 
عبده ورسوله آما بعدٌ) قال فقال إضماد) : اعد عل کلمایك هوّلاعی 
فأعادمُنّ عليه رسول الله يا ثلات مكاتٍ. قال فقال : لقد سمعث قول 
ا وقول السحرة › وقول الشعراء» فما سمعتٌ مثْل کلماتك ھۇلاءِ› 
ولقد بلغی تَاتُوس البحر ! قال فقال : هات يَدَك أبايعك على الإسلام» قال : 
فبايعه .. 


ا جع | 


كلمات قلائل تذوّقها ضمادٌ رضي الله عنه» ولم يصبر حتى يُتْلى عليه 
بعض ما ترّل من القرآن یومتذ بمکة» وقطع الحديتٌ ليستعيد ما سمع» ونحن 
لیوم نسمغها من کل منبرٍ فى کل يوم جمعة» ونح فى غفلةٍ عن تذرّقها 
تذوق ضمادٍ . كانت هذه الكلمات التى سمعها ضمادٌ يومئذٍ هی وحدها دلیله 
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على نبوّة صديقه الذى كان يعرفه ويعرف كلامه بالأمس فى الجاهلية . لأنه 
وصل بتذوقها إلى صميم الفرق بين كلام صاحبه بالأمس » وكلامه فى هذا 
اليوم ) وأسرعة به إلى البيعة على الإسلام قبل أن یسمع َم كلام الله ! فأَئٌّ دقَةٍ 
فى التذوّق !! وی رجا كان هؤلاء الذين فُوّض إليهم التفريق بين كلام رب 
العالمين» و کلام عبيده من البشر !؟ 

لقد أطلتٌ الاستطراد » ولكنى رأيته شيكًا لاد مده لان مذهبی فى دراسة 
الأدب قائم عليه فيما کتبته قديّاء وفیما أكتبه اليوم » ولا هو الفیصل الفارق 
بين مناهج الدراسة المتلقّاة عن غير هل هذا اللسان » وبين المناهج التى ينبغى أن 
تتجع من الأصل الذى قامت عليه حضارة هذا اللسان» ثم ضْللنا عنه وطال 
الضلال . وهذا حينٌ عودتنا إلى شيخنا محمد بن سلام » وما كان من خبره فى 
تأليف كتاب «طبقات فحول الشعراء ) . 


كنا ۶ 36 


نشأ أبو عبد الله محمد بن سلام واکتهل وبلغ من السنْ ما بلع » فى سُرَة 
کر تاروع ی و تا نی تم ی . أستثنى 
عصر رسول الله لاه وخلفائه ال ند . و کان عصر الصحابة والتابعين ون 
قد انقضی ‏ وتدفق علمهم فى صدور ورئتهم متلاطما » فانشق ق القرن الثانی من 
الهجرة عن بحور العلم الزاخرة وجباله الشوامخ . وكانت قَوَاعِد العِلّم الکبری 
قائمة فى الكوفة » وفى البصرة التى نشأ فيها ابن سلام » وهما المدينتان العتيقتان 
a E‏ اب رف 9۱۰۱۵۵ ۱ 
o ۷‏ مو الفا امه تتوارث العلم » وتتکاثر فى 
هاتین الدینتین العظیمتین » فجاء منتصف القرن الثانی من الهجرة » وفیهما وَفْرَةٌ 
وافرة من جبال الیلم وبحاره التدفقة . آدرك محمد بن سلام منتصف هذا 
القرن » وهو بالغ سل فشهد تلاقی هذا التَدفق من صدور العلماء إلى آذان 
تلامذتهی > ثم تلقّی هذا الجيل من حفاظ العلم وطلبته تلا یز بالهمة 
والفهم والتوسّع . كان علم هوّلاء العلماء بحرا یجیش فى ضدُورهم» 3 


۳ 


ما قیذوه کتابف وأكثذه ما كانوا يتحدثون به ٤‏ ژیمینون, عنه بالسنتهم حين 
بُشألون عن بیان ما يتحدثون به . فَقَلّ امتمامهم بتأليف الکثب الکبار الفصّلة 
الفشرق وأكثرُم لم یوت كتابًا قَطء وافا سار علمه فى ل ة من 
اعذ عله وسالة وآجابه لدع 5 یسیرون علی سنتهم » ولون 
عنهم . ويحفظون ما يتلقّونه وما يكتبونه مع ما سمعوه منهم» بيد أن بعض 
تلامذتهم خالفوا سُئَّهم فى ترك تأليف الكتب » وفى الاقتصار على تأليف 
الكتب الصغار . 


ولکی تکون هذه الصورة واضحةً» ینبغی أن نضرب مثلا ین عنها . 
فالخليل بن أحمد الفراهیدی (۱۰۰ 7 ۱۷۰ه) كان أحد ورثة العلم الکبار» 
وكان بحرا لا یاد يدرك مداه . ومع ذلك فإنّه لم یف إلا كنا صغارًا جدًا 
ضاع أكثرهاء أو جميعها على الأصح ء ولکثه كان لطلبة الم بو عا متفخها 
يصدّر عنه الورّاد رواءٌ» حتى قال أحد تلامذته النضر بن شميل : « أكلت الدّنيا 
بعلم الخليل وكتبه » وهو فى تحص لا يُشْعَْ به ». هذا مع أنه اول رجل فى 
الأرض» وضع الأساس الکامل لتأليف معاجم اللغة لم يَسْبِقهُ أحدّ إلى مثله» 
. والبشر قاطبة عيالٌ عليه فى معرفة الطريق إلى تأليف المعاجم » فهو الذى حدّد 
أصول العجم النسوب | ليه » وهو «کتاب العين ) » قال ثعلب : « إنما وقع العَلط 
فى كتاب العين > لا الیل رَسَعَهُ ولم يَحْشّه > ولو كان حشاۂ ما بقى فيه 
شیء. لأنَّ الخليل رل لمیر مثله » وقد حشا الكتاب قوم علماء إلا أنه لم 
يؤخذ عنهم رواية» وإنّما وُجد بنقل الوژاقین فاحتل الكتاب لهذه الجهة » . 
وطريقة رسم الكتاب التى ذكرها ثعلب » أن الخليل حين فكر فى وضع معجم 


و العرب 2١‏ ۳۹ إلى خحصر رؤوس مادة اللغة ولا وذلك ار 9 
نیقی طریق ولكنّه أونَّقْه حتى لا يسقط من مادة اللغة شىء › فأخذ حروف 


ر 


العجم التسعة والعشرين ( أ. ب . ت . ث ......) وبا إلى ما نسميه اليوم 
«قانون التبادیل والتوافيق» » فاستخرج عدّة الابنية التی يمكن أن تتركب من 
حروف المعجم » فبلغت علّة ملابين» فى الثنائى والثلاثى والرباعى والخماسى من 


0 


الابنية . ثم عرض هذه الملايين على ما فى صدره من كلام العرب » فاستخرج 
الهمل والمستعمل» حتى حصر اللغة حصرًا دقيقا بلا رجوع إلى كتاب مقشد» 
فوضع هذا الاصل لادة اللغة» ولكنه لم يزد على الحصر. ثم تبعه الناس » فألفوا 
معجم اللغت وان خالفوا فيما بعد طريقته . 

وهو أيضًا أل رمجل ضبط حدود الحركات والسكنات على نشب 
لا تختل ‏ إذا نى عليها كلامٌ من كلام العرب كان نغمًا مَوْرُونَاء وأراد بذلك 
ان يضبط ما يسمّى فى كلام العرب «شعرًا) › وهو علم العروض الذى نعرفه . 
وعن طريق اهتدائه إلى هذا الضبط اهتدى أيضًا إلى ضبط نغم الوسیقی» 
فكان اول رجل فى الأرض وضع هذا الضبط » وأخذه عنه إمام الموسيقى فى 
عصره ‏ (والخليل لم يكن له معرفة بالوسیقی)» إسحق بن إبراهيم الموصلى 
١ه -١‏ ۲۳۰ه) فأتم عمل الخليل بعلمه . وحين ألفن إسحق كتابه «الإيقاع 
والنغم) » عرضه على ضريعه ومنافسه ومخالفه فى الطريقة إبراهيم بن الهدی 
١55‏ - ۰0۲۲4 فقال له إبراهيم: «أحسنت يا أبا محمدء وكثيرًا 
تا درس ون ی الكل مد EN‏ تم السیا 
إلى الإحسان» . وأسّس إسحق علم الموسيقى وضبطه ؛ وكان عَمَل الخليل هو 
الذی هداه و هدی الناس من بعده ۳ ضبط الوسیقی وحصرها وهو الذى 
نعرفه الیوم پاسسم (النو تة الموسيقية ) . 

وکان الخليل يوشك أن یأتی بأعجب من ذلك . آراد أن یضبط علم 
الحساب ویحصره حتی یکون له ميزان یرجم إليه » کالذی فعله فى « العروض » 
و النغم »» وقال یومعذ : «أرید أن قوب نوعا من الحساب » تمضى به الجارية 
إلى البقال » فلا يمكنه أن یظلمها» أى أن یغالطها فى الحساب » وهی جاهلة 
فصدمته سارية من سواری السحد وهو غافل مُشتغرق فى حسابه ‏ فانقلب 
على ظهره» فكان ذلك سبب موته بعد قلیل . 

فلننظر الآن كيف صار أمر علم الخليل» الذى نستطيع أنْ نقول إنه لم . 
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يؤلف فى عمره الطویل كتابًا يُذْكر» والذی قال فيه تلميذه النضر بن شمیل 
(... - ۲۰۳): «ما رأی الراؤون مثل الخليل» ولا رأى الخليلٌ مثل نفسه » . 
أما « النغم ) » فقد ذهب به إسحقٌ كما قلنا. وأمّا «علم العروض 4 فأخذه عنه 
او الب سعية به سور که - )۲٠١‏ » فبسط هذا العلم ومده 
اة و الان وشت ي ال فش قد بعده. اضاد واا لهذا 
العلم » وضاع قلیل ما کتب الیل . واا ماذة خضر اللغة الى أسسها ووضعها 
فى أصل کتاب العين » فأحذه عنه اللیث بن نصر بن سیار وحشاةٌ وتبعه الناس . 
آما عم النحو والعربية » وهو أوثق علوم الخليل وأجلها» فلم نسمع قط أنه آلن 
فيه كتابًا » وقد تلقَّاهُ عنه عشراتٌ من كبار العلماء من شيوخه وأسنانه وتلامذته» 
ولکن بان من بينهم شاب آثره الخليل با ضَنٌ به على غیره» وحشله علمه وأسراره 
الخفيئة وكان شاا ملء ابه عقا وإدرا کا وييانًا وذ كاء .ومقدرة) وهو سییویه 
...۰ - ۱۸۰). وقد بلغ من إيثار الخليل سيبويه بعلمه أن الأخفش » حدث 
عن نفسه فقال : «حضرت مجلس الخليل » فجاء سيبويه فسأله مسألةً وفشرها له 
یل نی توش وماس مر وی هایس 
فداءك ! سألت الیل عن مسألة » فلم أفهم ما رد عليكء. فَفَهّمنِيه ! فأخبرنى 
بهاء فلم تقع لى ولا فهمشها . فقاث له : لا توم أنى أسألك إعنانّاء فانی لم 
أفهمها ولم تقع لى ! فقال لى : ويلك ! ومتى تومت أنى تم أك تعيشى » 
ثم زجرنى وتركنى ومضى) . وظل هذا الشاب يأحذ عن الخليل من ينبوعه 
المتفجر» وبذل , له سر العربية الذى كان فى صدره » وعقد لَهُ بناء النحو عقدًا 
كنلا راد يعوا یکب هر شا ویفیمع الیل سح يرارق وجرا مايه 
إسماعيل بن إسحق الأزدى (۰۰۰ - ۲۸۲)» عن نصر بن على بن نصر 
اجهضتی (۰۰۰ - ۰۲۰۰ عن أبيه على بن نصر الجهضمى (0.. - 
۷) . وکان قرين سيبويه » وكانا معا من صحاب الخليل فى علم العربية » قال 
على بن نصر : «قال لی سيبويه حين رآنى (يعنى بعد موت الخايل) : تعال نتَعَاوَنْ 
على إحياءٍ علم الخليل) » ولكن عليا لم يعاون سيبويه » فانطلق سيبويه وحدّه 
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يؤلف هذا الكتاب البخر » الذى لم ير الناس مثله قبله ولا بعد » وهو «الکتاب» » 
وقد قلت منذ آربعین سنة ان قراءة كتانب سیبویه » وتتبع مصطلحاته » تدل دلالة 


قاطعة على أن الخليل هو الذى وضع لسیبویه بناء هذا الکتاب » وأنه هو الذى عقد 
له عَفْدَهُ الذی نراه عليه الیوم . ولولا الخليل لما کات « الکتاب ») ! 


هذه صورة تلاقی جبال العلم الشوامخ الذین كان علمهم فى صدورهم 
وقل تألیفهم وبحاژ من تلامذتهم الذين فق إليهم علم شیوخهم » 
فوا وكتبوا ووضعوا أصول ادا ي واف زوه 
تلامذته » وأشباُ هذا الرجل الفذ کی فی عصره » وأشباه تلامذته كثير من بعد 
شيوخهم . . وقد سهد محمد بن سلام هذا التلاقي وما كان من ثره» منذ كان 
يحصُرُ مجالس أبى عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب » والأصمعى » وأبى 
عبيدة والخليل بن أحمد وسيبويه › والأخفش » فنازعته نفشه منذ ذلك الوقت أن 
يفعل فى شأن الأدب والشعر وأخبار العرب ما فعل هؤلاء بعلم «العروض» و 
«علم النغم» » و «علم النحو والعربية) ومضت الأيام به سراعا حثّی كانت سنة 
۲ وهو فى الثانية والثمانين من عمره ورأى العلماء من قله ترحل إلى 
بغداد » المدينة الحديثة العهد التى أنشأها أبو جعفر المنصور سنة ۰۱47 وصارت 
داز الخلافة » واحتشد فيها مهاجرة العلم والعلمای وعزم على أن يلحقّ يمن 
سب من هاجر ین البصرة إلى بغداد » وفى نفسه ذلك الأمل الذى لم يحقّقه » 
لائه بقى على إلفه القديم من شتة العلماء الاضین؛ من كان علمهم فى 
دري . فلما دخل بغداد» ولقیته اوه کل اطفاوة ورأى أفواج العلماء 
والأشراف وطلبة العلم » ا به من نواحیه › ويسأله السائلون ويستفسرونه 
ويستخبرونه » وهو الإمام المشهور فى الادب واللغة والعربية والشعرء وبقية 
الماضين من جبال العلم الشوامخ » عاد ما كان يجيش قديما فى صدره من 
تأسيس علم الأدب وعلم الشعر وعلم أخبار العرب » بكتب يؤلفها . ولكن لم 
يكد حتى مرض .. وزاره الطبيب ابن ماسویه » فقال له فيما قال : « الإنسان فى 
غفلة حى یُوقَظ بعلة» ولو وقفت على عرفات وقفة» وزرت قبر رسول الله 
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اة زورة » وقضيتُ أشياء فى نفسی » لرأيتَ ما اشتد على من هذا قد سَهُل » . 
فیداً بعد أن استبل» فى وضع منهج كتابه الأول «طبقات فحول الشعراء» » 
وكتب هذا المنهج فى صدر کتابه» ومضى یوت > ليؤسس بهذا الكتاب «علم 
ا کاو ی و هه ی ا 
وفرع فيما ربخ » من نسخته الأولى » ولكنه فوجئ برجل كان واحد انیا 
فى زمانه » فذ کر بأشياء كان ینبغی أن تكون أساس منهجه ولکنه عَمَلَ عنها 

أو تسيهاء أو لم تخطر له فى أول التأليف على بال مع تقدم السنٌّ» ومع 
العجلة » ومع غموض تأسيس منهج شامل لعلم الأدب والشعر . هذا الرجل » هو 
يحيى بن مّعين بن عون» آبو زکریا الرٍق» مولی مرة ۷ 
۸ والتوفی سنة ۲۳۳ من هو يحبى بن معين ؟ وماذا فعل بابن سلام ؟ 


دج مد 


كان يحبى بن معين فى من أبناء الأغنياء» وکان أبوه معين بن عون عاملا 
على خراج ار وهی قصبة الجبال » ومن ن أمهات البلاد وأعلام المدن يومعدٍ . 
فلا مات أبوه خلّف له ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم ‏ فأنفق ذلك كله 
على طلب حدیث رسول الله ی حتى لم ببق له نعل يَلبَشه» ولکتّه صار 
واحد الذنيا فى علم احدیث » والت إليه إمامة علم الرجال والجرح والتعدیل . 
وقد حفظ لنا قرینه وضریغه عَلِنُ بن عبد الله بن جعفر السعدى العروف بابن 
المدينن (۱۳۱ - ۲۳۶) صورة رائعة جدّا لتدفق العلم من مطلع القرن الأول 

للهجرق از منتهى القرن . الثانى . وهى صورة تزید ما قلناه 8 شأن الخليل 
وتلامذته وضوخا . 

قال ابن الدینی : «انتهی العلم بالبَضْرة إلى يحيى بن أبى کثیر وقتادة = 
وانتهی علم الكوفة إلى آبی إسحق والاعمش = وانتهی علم الحجاز إلى ابن 
شهاب وعمرو بن دينار = وصار علمٌ هؤلاء الستة إلى اثنى عشر رجلا» منهم 
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بالبصرة : سعيد بن أبى عروبة وشعبة » ومعمر» وحمّاد بن سلمة وأبو عوانة = 
ومن أهل الكوفة إلى سفيان الثورى » وسفيان بن عبينة » ومن أهل الحجاز إلى 
مالك بن أنس - ومن أهل الشام إلى الأوزاعئ » وانتهى علم هؤلاء إلى محمد 
ابن إسحق » وهشام» ویحی بن سعيد بن أبى زائدة » ووكيع» وابن البارك 
وهو أوسع هؤلاء علمًاء وابن مهدی » ويحيى بن آدم = فصار علم هؤلاء جميعًا 
ا بز معن ار وه صوزة فى غاب الزضوي فليا ضار هنا" ۱ 
ابن معين» فتح به فتكحا کبیرا فى علمين جليلين : علم الأحاديث وما يكون فيها 
من اا رما یکشف عن وضع الوضاعین الذيق کذبوا علی رسول الله له 
وعلم الرجال والجرح والتعدیل » وتوفی ابن معين» فترك مقة قمطر وأربعة عشر 
قمطرا» وآربع چباب کبار مملوءةً كنبا . 


وعلی تطاول ایام » بلغ ابن معين الغاية وفاق أقرانّه وشیوحه فى معرفة 
احدیث » فا و ی وکان قضی دهره ف ف ار 
الافاق » لا یفثر فى : تتإع علم ذلك عند العلماء والرواق عند کر یه رل 
ده ها اضر لا ناش عرش ولا موس 
وقد حدثنا عبد الله بن محمد الیمامی المْحدّث » العروف بابن الرومی (۰.. - 
۲۳۹ قال وکنت:عند: ا عدن زو عمل )اقجاه رل شال با ابا ار 
انظر فى هذه الأحاديث » فان فیها خطاً ! فقال أحمد : عليك بأبى زکریا فانه 
0 الخطأ) . فهذه شهادة آحمد . آما آبو سعید الحدّاد فانه قال : ( إنا لنذهب 

لی احدّث فننظر فى كتبه» > فلا ری فيها إلا کل حديث صحيح › حتى یج 
000 فأول شيء یقع فى يده اقا ولولا أنه فتاه لم نعزقة ) و 
الات اللي امه نوارك نيا و و تمیق ی كل فق 
حدّث عن رسول لله يله وقد تحدث هرون بن معروف المروزى 500 
۱ه) ء وهو من أقران ابن معين قال : ( قدم علينا (يعنى ببغداد) بعض الشيوخ 
من الشام » وكنت اول من بكر عليه » فدخلت عليه فسألته أن لی علي شیاه 
فاحل الکتاب يملى على . فإذا یانسان یدق الباب » فقال الشیخ : من هذا؟ 
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قال و على ا بت 
فإذا بآخر يدق الباب » فقال الشيخ : من هذا؟ قال : أحمد الدورقئ ! (أحمد 
ابن إبراهيم الدورقی 0 . فأذن له » والشيخ على حالته » والکتاب 
فى يده لايتحرك . فإذا بآخر يدق الباب» فقال الشیخ : من هذا؟ قال : 
أبو خيثمة زهير بن عر (٤ E‏ فأذنَ له » الشيخ على حالته ؛ 
والكتاب فى يد هلا يۇك . فإذا آحژ یدق الباب » قال الشيخ : : من هذا ؟ قال : 
يحبى بن معين = فرأيتٌ الشيخ ارتعدث يده » وسقط الكتاب من يده !!) 0 
حبر راك ع يتل حقيقة الهيبة التى ذهبت فى الآفاق من مخافة علم ابن معين 
بالحديث » وهذا هو ابن معين 
لننظر الان كيف التقى الرجلان محمد وابن معين . 


3% نا كنا 


ا قدم محمد بن سلام بغداد» وهو إمام ذائع الصيت » وشيخ يخ قدي الميلاد) 
سمع قدماء الشيوخ > وتكاثر عليه العلماء وطلبة العلم ؛ یسآلونه. كان فيهم 
کو مق آهل اديت دت رول الله لِك . جاءه عبد الله بن أحمد بن 
حنبل یسأله ویأحذ عنه » ویعرض حدیثه علی أيه حمد » وینکر أحسن بعض 
حدیثه . وجاءه الامام الحافظ آبو خيثمة زهیر بن حرب » وقال : «لا يُكتب عن 
معفم ون ,تاك | يُرمى بالقدر ما يُكتب عنه الشعر فأمًا 
الحديث فلا » ما يحيى بن معين على خلافهماء فإنه كان يكثر الاختلاف إليه 
وإلى أيه احدث عبد الرحمن بن سلام . فكان يذاكر ابن سلام الشعر والأخبار 
والنسب » بلا ريب » لأنه إِمامٌ فى هذا كله . وقد ذكر الحافظ بن الحافظ أبو بكر 
ل 7ك يحين بن 
معين قد ذهبت كتب عنه . کتبر" آنا لیج بن معين النسب عنه بخطی ) . 
رادت له محا لا لزن مسولا ل را اه 
حديث رسول الله يكل وما رواه عن قدماء الشيوخ بالبصرة . کان اب سلام فى 
سنة ۲۲۲ يوم قدم بغداد قد جاوز الثانية والثمانين» وكان يحيى بن معين يومئذ 
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قد بلغ الخامسة والستين» فهو لا يسأله سؤال طلبة العلم الصغار شيوخهم ».بل 
سؤال العلماء الكبار للعلماء الكبارء بلا شك . ون كان ليس في أيدينا الآنء 
نما لق عدو O‏ ها رس اله سر REL‏ 
حدیث أنى العباس أحمل بن بحیی تغلب آنه قال : « حدئنا محمد بن سلاد 
عن زائدة بن أبى الرقاد » عن ثابت » عن أنس بن مالك قال ‏ قال النبی علا لام 
عطية : يا اَم عع ذا اسع نامقل وله تنوك لاله اشير اسان 
للوجه » وأحظى عند الزوج » قال أبو العباس : «رآیت یکی بن معن :بين یدی 
محمد بن لام يسألّه عن هذا الحديث) . وسبب سؤال يحيى عن هذا 
الحديث محمد بن سلام» أن ثابتا الثنانى صحب آنشا أربعين سنة » فكان:؛من 
أثبت الناس فى آنس ‏ أما زائدة بن أبى الرقاد الباهلى » الذى يروى عنه مجمد 
ابن سلام » ويروى هو عن أنس فان البخارى قال فيه «منكر الحديث» وقال.ابن 
حبان : «روی النا کیر عن الشاهیر » لا يُحتج به » ولا كين الا للاعتبان» . 
وقال البزاز : «لا بأس بهء وإنما نکتب من حدیثه ما لم جد عند غیره) . وقد 
حاولت أن أتتبع هذا الحديث فى حدیث انس » فلم أجد له ذکرا» وحديث أم 
عطية رواه بغير هذا اللفظ أبو داود فى الستن» فى كتاب الادب » من طريق 
محمد بن مروان » عن محمد بن حسان » عن عبد الوهاب » عن عبد الملك: بن 
عمير» عن أم عطية » وقال أبو داود : «ژوی عن عبيد الله بن عمروء عن عبد 
املك » بمعناه واسناده . وليس بالقوى. وقد روى مرسلا . وقال أبو داود : 
مجه رن ان انيجي د وروم مدي كتفت رورت اكات عاك قد 
أن ابن معين قد ين لابن سلام مثل هذا وأكثر منه » فى هذا الحديث » وفى 
غ من ال خاذیت الى اسألة عتما وطالت: المناوضة یتنا على :طول 
اختلاف ابن معين إلى ابن سلام . 

والذی لا كاذ اك فیه اها ان سلام قبل نزوله بغداد وهو بالبصنوة 
كان قد سَمِعَ بعض ذکر ابن معین » إذ كان صیته قد طار فى الافاق . فلما رآه 
وفاوضه العلم » رأى منه ما كان يَرَى الناس منه حتى كان يقول بعض: من 
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يحدث عنه : : «حدّئتى من لم تطلع الشمسل على أكبر منه) » يعنى يحبى بن 
معين . والذى لا أكاد آشك فيه أيضًا أن ما سمعه ابن سلام من ابن معين قد دله 
أعظم الدلالة على ما يذل هذا الإمام من مهد فى تخليص حديث رسول الله 
عله من كل ما يشوب متونه وأسانیده» لینفی عنه تحریف الغالين» وانتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين» ولا أظنٌ أن ابن سلام حين سمع ابن معين» لم 
يذكة ضريعه البصری » وهو بلديّه » رحل مثله عن البصرة إلى كناك ااه 
وهو «علی بن عبد الله بن جعفر السعدى » العروف يابن المدينى 151١‏ - 
۳ وکان إمامًا من الجهابذة النقاد للحديث کصاحبه ابن معين » ومن 
قبلهما صاحبه البصری ایا «يحيى بن سعید القطان» (۱۲۰ - ۰0۱۸۹ وکان 
من سادات أهل زمانه ورعًا وحفظا وفضلا وعلعا» وهو الذی ميد لأهل العراق 
رسم الحديث » وأمعن فى البحث عن الثقات » وترك الضعفای» وهؤلاء الرجال 
هم الذين آسسوا علم معرفة الرجال والجرح والتعدیل» وعلم الوضوع من 
الحديث على رسول الله لي وا اتوي أن هذا الذی عرفه ابن سلام یومئذ » 
قد أثارَهُ إلى أن يؤْسّس هو أيضًا أساسًا لحل هذين العلمين فى ناقلة الآداب 
والأخبار والشعرء لينفى عن الشعر بت ناقلته ورواته . وخبث الموضّوع على 
ألسنة شعراء الجاهلية وغيرهم فى كتب كان قد آذاة رژیشها وقراءنها من قبل . 
ولكن فيما أتومّم» كان قد فرغ من تأليف كتابه «طبقات فحول الشعراء» » 
الذى بَينّ منهجه فيه فى رسالة الكتاب » وأغفل الحديث عن هذين العلمین» 
وراودته نَفْسَُه أن يَصع كتابًا آخر غير الكتب الأربعة : «الطبقات) ؛ و «کتاب 
فرسان الشعراء) » و «کتاب سادات العرب وأشرافها وما قالوه من شعر»» 
و«كتاب أيام العرب»)» ويجعل هذا الكتاب الخامس مقدّمة لعلم الأدب 
والشعرء ويذكر فيه الوضوع على شعراء العرب ‏ ثم ین طبقات علماء الشعر 
هتفای و او ويذكر الكذايين والوضّاعين من الرواة والمؤلفين للكتب فى 
زمانه » على الوجه الذى ذكره به یحیی بن معين وابن الدینن فى تأسيس علوم 
احدیث . 
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۳3 0 حثيثين : حادی‎ e 
العِلّة المذنية إلى العجز عن إتمام نيته . فلا عاد إلى كتابة النسخة الثانية من‎ 
(کتاب طبقات فحول الشعراء) » وهو كما ذكرت آنما » قد فرغ منها قبيل وفاته‎ 
بأيام » حاف أن يسبقه الأجل وهو يسمع مداء الحاديين الحثيثين » فلم يكد‎ 
يشرع فى كتابة الطبقات أو كتابة المقدمة » ويبلغ آخر الفقرة الثانية : «فبدأت‎ 
بالشعر» وكاد يكتب «ففصّّلتٌ الشعراء من أهل الجاهلية) » جر ووضع القَلَم‎ 
يؤامر نَمْسَه : أيمضى فى الكتابة حتى يفرغ من كتاب الطبقات ثم يكتب هذا‎ 
الكتاب الذى لا غنى عنه فى علم الشعر والشعراءء أم يكفٌ» ويضَعٌ شيعا‎ 
موجرًا لا غنى عنه؛فى شأن الموضوع على الشعراء» وفى شأن طبقات العلماء‎ 
أهل الرواية الصحيحة» وتفصيل شأن الوضاعين والكذابين من رواة الشعر‎ 
والأخبار ؟ ؟ وحار وبلغت منه العلة » فعزم عزئا قاطعًا على أن لا يُخْلِى الكتابَ‎ 
من ذلك » > فإنّه لا يضمن السّعة فى الأجل» ولا إفاقة الیل مع علو اشن‎ 
وضعف البدن » وتقطع الهمة » فعزم عزمّاء وهجم على الأمر هجومًا » ولم يبال‎ 
› أن يُفحمء ما يري بين الكلامين المتصلين المترابطين إقحامًا » فبدأ الفقرة الغالثة‎ 
وجل عجلا‎ ») as بقوله : «وفى الشعر مصنوع مفتعل موضوع لا خير فيه‎ 
شديدًا فيما كتب حتى كاد يضطرب الأمر فى هذه الفقرات » من الثالثة إلى‎ 
الفقرة الثالثة عشرة . ثم عجل أيضًا فأتبع ذكر الموضوع » بذكر طبقات علماء‎ 
البصرة من أهل العلم والرواية الصحيحة » فذكر من ذكر» ثم ضعف بأخرة فى‎ 
آخر فقرة بعد أن مضى على سننه من الفقرة الرابعة عشرة إلى الفقرة الثلائین»‎ 
فاختصر الكلام اختصارًا شدیدّا » فقال : «وكان الأصمعيئ وأبو عبيدة من أهل‎ 
العلم » وأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبي‎ 
الكوق ا فانظر ال ,هلا الإيجان قح ذكر الأصمس :وان عنيدة ».وما فتاه‎ 
35 2 2 1 
وصاحباه ! ثم انظر إلى عجلته وخوفه من تفلت الامر فاقتصر من كل علماء‎ 
الكوفة على رجل واحدٍ من كثير من ورد عليه بالبصرة من علماء الكوفة ! رأى‎ 


۷۳ 


الأمر قد طالّ» فعاد یصل الفقرة الثانية بأحتها فى الفقرة الحادية والئلائین 
بلا رابط وبلا ی ی یت إلى کلام فکتب : «ففصلت الشعراء 
من أهل الجاهلية ......» ورأى ابن سَلام أنه قد ابی وبلغ بهذه الفقر القحمتف 
غَايةٌ تقصر عما فى نفسه ولكنها على كل حال دلیل على ما كان يحبٌ أن 
يستوعبه ويفيض فيه › ليؤشس لعلم الأدب والشعر ااا ااا و 
بتفصيل الوضع على الشعراء » والتميبز بين رواة الشعراء والأخبار» ليغرف بذلك 
سقیمها من صحیحها › » كالذى فعله يحبى بن معين » وعلي بن المدينى » ون 
ان حنبل» والائمة الال الشوام مخ الذين ضبطوا لم لام م بعد أن تلقّوه من 
بحور العلم منذ أول عهد الاسلام إلى أن صار إليهم فى مطلع هذا القرن . 
الثالث من الهجرة . وقد أحسن ابن سلام ولم يُسِىء» ولکن الذی آراقه؛ لم 
يحققه أحدٌ من بعده» فى تأسيس هذين العلمین» وان کانوا قد بلغوا العا بعد 
ذللك فى محيض ر والأخبار فيما كتبوا ورَوَوًا . أما تأسيس علم للموضوع , 
وعلم لرواة الأخبار والشعر» فقد ذهب » كما ذهب ما كان فى صدر محمد بن 
سلام رحمه الله ما لم يكتبه . 


3 ا 


أظنٌ أنى قد بلغتٌ بعض الصواب فى الاستدلال على أن هذه الفقر من "١‏ 
-۳۰) من كتاب الطبقات » مقحمة إقحامًا مفاجتّا غرییا على سياق رسالة 
کتابه » التى أراد أن يب فيها منهجه . وأظنٌ أيضًا أنى ینت بعض البيان بعض 
ما أثارةُ إلى العجلة وترك البالاة با یحدثه هذا الإقحام. ولكن هذا وحده 
لايكاد يكفى » فيما أربجح فى فهم الفقرة الثالثة » وهو غير كاف بلا ريب فى 
تصحيح عبارة ابن سلام التى زعمتٌ أنه ل ا 
كان نزوله بغداد » ولقاؤه ابن معين يفاوضه الحديث والعلم والشعر أُيضّاء قد 
ET‏ الدیث فی E‏ 
الأحاديث » وعلم نقلة الأخبار وتعديلهم وتجريحهم = فإن ذلك ایسا قد ذكره 
بقديم ما فى نفسه» ما كان يحبٌ أن يقضيه فتطاول عليه العُمْر ولم يفعل» 


7: 


وقديمٌ ما فى نفسه» كان» بلا شك» خلاصة لقائه الشيوخ العلماء القدمای 
وما سمعه منهم فى تمحيص أخبار العرب واخبار شعرائها و وساداتها 
خبرةٌ وثقافة . بيد أن هذا وحدّه لم يكن هو كل الذى هاجه بعد لقاء ابن 
معين » حتى يعزمٌ على تصنيف كتاب أو كتب يؤسس بها قواعد علم الأدب 
وعلم الشعر وعلم الأخبار» وتبین مراتب العلماء ونقلة الأخبار والشعرء وتز 
ثقاتهم وعذولهم وأهل الحفظ والتغبت والإتقان واليقظة منهم » من أهل الغفلت 
المصنوع المفتعل الذي ينسبونه إلى الشعراء وأصحاب البيان من الفرسان 
قال : «وفی الشعر مصنوع مفتعل موضوع ) » قال بعد ذلك : « وقد تداوله قوم 
من كتاب إلى كتاب . ۰ فهؤلاء تراه ا و وهاجه e‏ 
هذا الغتاءی ولا رأى ذلك قد ذاع وتداوله ناس أيضًا فى أحاديثهم من لیسوا 
من جهابذة الشعر . ولم يذكر ابن سلام من هم هؤلاء القوم » بيد أنه دلّنا بعد 
قليل على واحدٍ ينهم » وكان مع ذلك إمامًا من أئمة العلم الكبار» وفى الشير 
خاصة » وهو حين قال فى أول الفقرة السابعة : «وکان ممن أفسد الشعر وهچنه 
o‏ كلش سمحي ون لسع یام کی متشه ون کال و 
علماء الناس بالسیر » . فهل نستطیع أن نعرف سائر هوّلاء القوم الذین عناهم ؟ 
وما هى کثبهم ؟ وما كان فیها من الغثاء الصنوع الذی أفسد الشعر وهجنه ؟ 
وعلی أى صورة كان تصنیف ما فى هذه الکتب وما تحتویه من شعر وغثاء 
مصنوع ؟ نعم » بعض ذلك مکن . فمن الذین كانت لهم كتُبٌ » عرفها بن 
سلام وغیره من آهل زمانه» ثفر لا نستقصیهم ولکن نمذ منهم : 


6۱۱ مب بن شَرِيّة الجرهمئ » الذی استقد مه معاوية رضی الله عنه من 
صنعاء » فساأله عن الاخبار التقدم وملوك العرب والعجم » وتوفى سنة 1۷ 


Yo 


وله من الكتب ١‏ كتاب الأمثال) » و« كتاب الملوك وأخبار الماضين) وكأنه هو 
المطبوع مع كتاب « التیجان » پاسم « أخبار عبيد بن شرية الجرهمى » فی آخبار 
اليمن وأشعارها وأنسابها ) 

(۲) ووب بن مجه الأنبارى الصنعانى » ولد سنة ۳4 وتوفى سنة ١١4‏ 
وله کتب ‏ منها « كتاب الملوك المتوّجة من حمير وأخبارهم » . وكان تابعيًا لقى 
أبا هريرة وأبا سعيد الخدرىٌ وابن عباس » وكان ثقة ولكنه كان يقرأ الكتب 
وكان حفيًا بأخبار الماضين » وسنذكره أيضًا عند ذكر حفيده بعد 

(۳) ومحمد بن إسحق » صاحب الشیر» وقد ذكره ابن سلام» ولد فى 
نحو سنة 285 وتوفى سنة 2١5١‏ وكان ثقة مشهورّا وانتهى إليه العلم » ولكن , . 
وضع منه أنه كان رجلا يشتهى الحديث والأخبار » ويأخذ كتب الناس ويضعها 
فى كتبه » قال النديم فى الفهرست : « كان يعمل له الأشعار ويؤتى بهاء ويُشأل 
E‏ یی 
فضيحة عند رواة الشعر » . وله من الکتب أيضًا « کتاب البتدا» . 

)٤(‏ والشْرقغ بن 0 ( الوليد بن الحصين) الكلبئ » التوفی سنة 
٥‏ ولم أعرف له كتابّاء إلا أنه كان صاحب سر وحديث » وأخذ عنه 
الناس فى كتبهم أخبارًا جمةً . وقد روى الأصمعى قال : حدثنى بعض الرواة 
قال : قلت لشرقى بن القُطامين : ما كانت العربُ تقرأ فى صلاتها على موتاها ؟ 
(یعنی فى الجاهلية ) فقال : لا أدرى ! قلت : كانوا يقرأون : 

وما كنت وکواکا ولا بِرَونّكِ ‏ رُوَيْدك حتى یم الخلق بل 

قال : «فإذا هو يوم الجمعة يحدّث به فى القصورة» . وهذا البيت لامرأة 
ترئی زوجها . و« ال وكواك » الجبان» و« الروك »» القصير الدميم . 

( 25 5) ومحمد بن السائب الكلبئ المتوفى سنة ۰۱47 وولدة « هشام بن 
محمد بن السائب الكلبى ) المتوفى سنة ۲۰ والذى أكثر الرواية عن أبيه . 
وكتبُ هشام كثيرة جذّا فى آخبار العرب وأيامهم » وفى أخبار الشعرء وفى 
الأخبار والأسمار» وفى الأنساب . وكانت فى هشام غفلة شديدة » ومن ذلك 


۷۹ 


ما روا الخطيب عن أحمد بن إبراهيم قال : « دعانی ابن الکلبع يومًا فاتعدنی 
فى بیت خیش ره ميسنانن » وأطعمنى فى يوم حار فجلية » ثم قال لی Û:‏ 
مات أبى ند المأمون أشدّ ندامة فى الدنيا ! قلت : أكان عذبه حتى مات ؟ قال : 
لا. قلت : فحبسه فى ضیّق ؟ قال : لا . قلت : فاتّما مات حتف أنفه ! قال : 
نعم . قلت : فما سبب ندامته ؟ قال : لا والله لا أدرى» هكذا حدئتی د 
غلامنا ! 
البرامكة » وكانت له كتب فى المثالب » مثالب العرب . 
cA)‏ 8) وإدريس بن سنأن» وولده عبد النعم ب بن [دریس بن سنان » وجده 
لامّه وهب بن منبه» وكان يروى أيضًا كتب جدّه) وكتب ا وله هو 
کب > منها « كتاب البتداً» لیب ولأبيه » وكان عبد المنعم يتلقّط كتب السير 
یشتریها من السوق ویرویها ما سمعها قط. ولا سمع من أییه ولا من غ 
يروى عنهم کتبهم . ومات عبد المنعم سنة ۰۲۲۸ وقد قارب المة . 


وغیر هوژلاء القوم کثیه قبل ابن سلام وبعده و ولست ت آنهم هم الذین 
عناهم بقوله فى الکلام الصنوع : «قد تداوله قوم من کتاب إلى کتاب » . ولم 
يبق فى أيديناء فیما أعلم » من هذه الکتب وأشباهها إلا ثلاثة کتب : الأول 
کتاب عبید بن شرية اجرهمی » والثانی کتاب وهب بن منبه فى الملوك المتؤجة 
من حمير وأخبارهم» وهو الطبوع فى الهند باسم « کتاب التیجان »۰ وهو 
برواية عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى , نزيل مصر التوفی سنة ۲۱۸ 
مهذب سيرة ابن إسحق = عن أسد بن موسى الأموى ( المعروف بأسد السنة) » 
الولود بالبصرة سنة ۰۱۳۲ والمتوفى بمصر سنة 2۲۱۲ عن عبد المنعم بن 
إدريس » عن جدّه لامه وهب بن مه = والثالث كتاب السيرة لابن إسحق » 
بعد أن هذبة وحذف منه شا کنیوا مهذبه عبد اللك بن هشام . وهنه الثلائة 
على قلتها كافيةٌ فى معرفة ما نحن فى حاجة إليه لفهم ما آراده ابن سلام فى 
حدیثه عن الکلام الصنوع الفتعل الوضوع على الشعراء . 


VY 


أما الكتاب المنسوب إلى عبيد بن شرية الجرهميم » فانا نجد أكثر ما فيه من 
الکلام ال الصنوع الفتعل ‏ الذی و صفه أبن سلام فأجاد صفته . قدرًا كيدا 
منسوبًا إلى عاد وثمود العرقین فى القدم فى ملوك حمير الفانين » ونجد معه أيضًا 
لیا جذا من غتاء منسوب إلى الشعراء العروفین » منهم امرژ القیس بن حجر 
الکندی (وذکره الطوسئ فى النحول من شعره) وأمية بن أبى الصلت» 
وحسان ابن ثابت » وأبياته من صحیح شعره . 

آما کتاب وهب بن منبه العروف الیوم ؛ بالتیجان » فان ابن هشام راویه 
لم یفعل فيه ما فعل فى سيرة ابن إسحق » حين عرضها على العلماء بالشعر 
فنفى منها ما أتكرواء وأثبت أكثر ما صححوه = بل ساقه بغثائه كله رواية عن 
وهب عر كاج لبي اي كي او ی 
الام البائدة التى لم يبلغنا بيقين شىء من شعرهم » كما صدق ابن سلام فيما 
قال : رلم يرو قط عرب منها بيا واحدّ ولا راوية للشن > مع ضعف أسره 
وقلة طلاوته » ) ولکنه فى خلال هذه الأخبار التی ساقها شعر صحیح قائم على 
القائم وحده على حياله شعر لقیس بن زهير العبسی (۵۲) وشعر للبید (۷۲) 
وشعر للرییع بن ضبع الفزاری (۱۱۸ - ۰۱۲۲ ۱۲) واللامية التی ژثی بها 
تأبّط شرا (۲4۲) = آما الصحیح الذی دخل فى الغثاء فکثیر فكأبيات فى 
قصيدة ذکرها وهب (۲۲۳) ونسبها لشمر یرعش بن ناشر النعم » ونسبها عبید 
ابن شرية (579) مع اختلاف كثير جذاء لتبع ملکی كرب . وهذا لیس 
استقصاءً» ولكنه اختيارٌ للدلالة على ما في هذه الكتب من الشعر الصحيح 
الفرد » ومن الشعر الصحیح القحم فى الغثای ومن الغثاء احض . 

آما الذى یوضح الأثر توضیکا كاملا فهو ما بقی عندنا من سيرة ابن 
و ص مت 
ال نر حي كو راطع أن لاقن شیوخ تون 


۷۸ 


على الارجح إلى مثل ما فى هذه الکتب من الشعر» ومن الغتاء الصنوع . ونحن 
. نجد فى سيرة ابن إسحق » التی هذبها ابن هشام » ارلا : شعرا صحیا معرومًا 
لأضيحا بن ار ما رواه العلماء بالشعر » وهو كثير . 
العلمای مروا له هذا الصحيح » ونفوا الغثاء» ومثال ذلك قصيدة أمية بن أبى 
الصلت ؛ أو أبيه ۳ الصلت التى يقول فيها: ١ابن‏ هشام : )1۹-٦۷ :١‏ . 
ليطلب الوتر آمثال ابن ِى يَرَذِ 2 ريّم فى البحر للاعداء أحوالا 
فلما فرغ قال : «هذا ما صح له ما روى ابن إسحق منهاء إلا آخرها بيا 
قوله : « تلك المكارم لا قعبان من لبن)» فإنه «للنابغة الجعدى ) . فهذا من 
الصحيح الذى خلط بالغثاء» وهذا فى التيجان ايسا ص : ۰۳۰۲ ۳۰۷. ومن 
الغثاء المصنوع ما ذكره ابن إسحق فى السيرة » فذكر منه ابن هشام هذا البيت : 
حنقًا على سبطين علا یثر أؤلى لهم بعقاب يوم مُفْسِدٍ 
فقال ابن هشام : « الشعر الذى فيه هذا البيت مصنوغ فذلك الذى منعنا 
من إثباته ) » والشعر بتمامه رواه فى التيجان ( ۱۱۲ - )١١4‏ فى أبيات طويلة . 
والأمثلة كثيرة جدًا فى كتاب السيرة وكلها دال على وجود هذه الأصناف 
الثلاثة فى الكتب . الشعر الصحیح » والشعر الصحيح الخلوط بالغثاء » والغثاء 
فإذا كان هذا صحیکا » وهو صحيح إن شاء الله » وكانت صورة هذه الكتب 
عند ابن سلام » كالذى عندنا اليوم من بقايا هذه الكتب التى آشار إليها بقوله : « وقد 
كلام ابن سلام فى الفقرة الثالثة واضکا كل الوضوح . ويزيل الاختلال الواقع فى 
ضمائر هذه الفقرة . فقد صخ عندنا أن فى هذه الكتب ثلاثة أصناف : 
الأول : شعر «صحیح» يعرفه أهل العلم والرواية الصحيحة عن أهل 
البادية » وهو قائم على حياله » فى هذه الكتب . 


۷۹ 


الثاني : شعر « صحیح » » یعرفونه أيضّاء ولکنه حاط بغثاءٍ مصنوع لیس 
بشعر» وإنما هو کلام مؤلف معقود بقواف . 

الثالث : غثاء مصنوع » ليس بشعر. کئیژ لا خير فيه . وقد وصفه ابن سلام 
وأجادٌ صفته . 

قال ابن سلام : « فبدأنا بالشعر» وفی الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير 
لا خير فيه ... وقد تداولة قوم من کتاب إلى کتاب ‏ لم يأخذوه عن أهل البادية 
ولم یعرضوه على العلمای» ولیس لأحدٍ - إذا آجمع أهل العلم والرواية 
الصحيحة على إبطال شىء منه - أن یقبل عن صحيفة أو يروى عن صحفی » . 

وقد أثبتنا بالتحليل إنبانَا لا يداخلّه شنت أن نا الفول محال آن کر 
و به «المصنوع ) وحده واد اسا أن يكون مرادًا به « الشعر) كما 
نعرفه ببديهة اللغة. وذن فلم يبق عندتا إل الصنف الثانی وَحُدَّهُ» وهو : 
لشعر الصحیح الذی يعرفه العلمای ولکثه خلط بمصنوع لیس بشعر» فى 
قصيدة واحدة . فلننظر الان هل تستقیم الفقرة» وتصبح كلامًا غير متخالفب 
ولا متضارب ؛ إذا عادّت الضمائر الاربعة إلى هذا الصنف وحده ؟ فالضمیر 
الأول : «قد تداوله قوم من کتاب إلى کتاب » »واضح لا یحتاج إلى بيان . 

والضمير الثانى : «ولم یأحذوه عن آهل البادیة»» صحیح ان فانهم 
لو كانوا أخذوه عنهم لما خالطه هذا الغَاغ» ولكان مطابقًا لما عند العلماء بالشعر 
بلا زيادة » فقد أخذوا جميعًا من مصدر واحدٍ . والضمير الثالث : « ولم يعرضوه 
على العلماء» » يجعل الكلام بعودته إلى الصنف الثانى صحيحًا ذا فائدة » فإنه 
إذا غرض غلى العلماء» استخلصوا الصحيح المعروف عندهم ) ونفوا الغثاء 
الباطل الذى حلط به . والضمير الرابع فى قوله : « ولیس لاح - إذ أجمع أهل 
العلم على إبطال بشي نميهت اند يفيل عر صتخيفة »ار برو عن ی ۱۰۱ 
هو عاد أيضًا على هذا الصنف » استقام معنى الكلام » وصار تماما للكلام الأول 
بلا غضاضة » وصار أيضًا للتبعيض فى قوله : « على إبطال شىء منه 4» معّى » 
لأن الذی يبطلونه « بمض» من کل » وهو هذه القصيدة الملفقة بالتخليط . ثم 
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إن إجماع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطالٍ هذا البعض » مفهومٌ » بل 
لاوجه لإجماعهم غير هذا الوجه. وإذا كان هذا الاجماع فإنه ليس لأحد 
بعد ذلك أن يقُبل من صحيفة ولا يروى عن صحف » لأنّه إذا فعل ذلك » وهو 
غير بصير برواية شعر العرب » كان خليقًا أن يُفْسِد الشعر الصحيح ويهجنه 
برواية هذا العْنَاء» كأنّه جز من الصحيح العروف . ولذلك قال ابن سلام فى 
الفقرة (۷۳) بعد ذلك بكثير : «وقد وجدنا رواة العلم يغلطون فى الشعرء 
ولا باقن إلا آهل ۶ 


وإذن » فمعنی قوله : «وفی الشعر مصنوع مفتعل ...» هو فى الحقيقة : 
«وقد دخل بعض:هذا الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه » » ویبقی 
اا عر اا سر افير الي ER‏ 
( شعرا) ‏ لأنه به ین بعد أنه ( ليس ل مؤلف معقود بقواف» 
وهو ليس قشمًا من «الشعر» ولا يقع عليه هذا اللفظ وقوعًا صحیکا عند ابن 
سلام . ۱ 

الاسم ع اي ی ی 
عليها | بن سلام ء وهو يعيد كتابة النسخة الثانية من كتابه » فأقحم هذا القَصْلٍ 

عن الوضوع والفصل الذى يليه عن العلماء بالشعر والعربية » إقحامًا ال 
بالكلام » وحيّرنا فى فهمه . ولكن أَشدٌ من هذا أن كلام ابن سَلام فى رسالة 
كتابه قد كان سَببا فى فسادٍ كبير أصاب شعر العرب علی يد أُوّل المشككين 
فى الشعر الجاهلي النافين لصحته » حين غابت هذه الفقرة من طبعة الأعجمى 
يوسف هل = وحين ظهرت فى نسختناء وفيها هذا الاضطرابُ والخلل» لم 
وت کر ل ل و 

ستمرٌالامژ بعد ذلك على اتهام ما بأيديا من ۵ شعر العرب الذی نقله إلينا العلماء۶ 
0 الجهابذة ) بأن فيه مصنوعًا مفتعلا ثم زاد الأمد حتی صارٌَ بعض 
الباحثين ينفى من هذا الشعر ويُّفْبت بلا بينة ولا دليل» إلا خواطر الاستحسان 
والاستهجانٍ كيف انفَنَ . وهذا أسلوب غير مرضي ولا صالح . ولكن بقيت 


۸۱ 


الجملة الأخيرة فى ختام هذه الفقرة » التی یقول فیها ابن سلام : ١‏ وقد اختلفت 
العلماء بعد فى بعض الشعر» كما اختلفوا فى سائر الأشياء » فأمّا ما اتفقوا عليه » 
فليس لأحدٍ أن یخرج منه) . ويش بعد هذا أن لفظ «الشعر»» هو على حاله 
فى بديهة اللغة» بلا ريب فى ذلك . وكانت من تمام حديثه » لأنه حين ذكر 
إجماع العلماء على إبطال بعض هذا الخليط» وأنه ليس لأحد أن يقبل من 
صحيفة ولا 7 راد أن يعقب عليه بضرب آخر من اتفاق 
العلماء على بعض الث لشعر وعلى اختلافهم فيه › بين أن الذى ات فقوا عليه ليس 
لأحدٍ أن یخرج منه , أما الذى اختلفوا فيه » فله مک آخر . و ع بين أن هذا 
« الاتفاق »۰ وهذا « الاختلاف ) ل الوضوع » لأنه 
لا يقع عليه بين العلماء اختلاف البنّة ٠‏ بل يقع إجماعهم على بُطلانه بلا نزاع 
بينهم فى ذلك . وللحديث عن هذا موضع آخر إن شاء الله » هو به آلیق . 

من خلال بخفى للكشف عن أحد الأوجه الخمسة امه » فى الفقرة الثالثة 
من رسالة ابن سلام فى صدر كتابه « طبقات فحول الشعراء)» وهو «وجه 
ل ل وانکشفت بعض معارفه » وهو: من هم 
القوم الذين تداولوا بعض الشعر الصحيح مخالطا لكلام مصنوع مفتعل ليس 
بشعر » ما هو كلام مؤلف معقود بقوافب كقوافيه . وعرفنا بعض هؤلاء : عبيد 
ابن شرية الجرهمى » ووهب بن منبه » وابن إسحق صاحب السيرة » والشرقى بن 
القطامی » وابن الکلبی » ولهم أشباةٌ كثيرة من كانوا يسوقون أخبار الجاهلية 
القديمة » ولم يأخذوا ما فيها من الأشعار عن أهل البادية» ولم يعرضوا هذه 
الأشعار على العلماء بالشعر » يدوو لهم الصحیح المعروف اشا من 
الشعراء ‏ ما خولط به من الغثاء المولّد المفتعل a‏ أثبتوا تلك 
الأشعار فى کتب تداولوها من کتاب إلى کتاب ‏ أو تناقلوها روايةً » ثم نقلت 
نهم وأثبتت لفت فى ال کشت 

وبقى بعد هذا وجه ثالث من الوجوه الخمسة الملثمة » وهو الذى جاء فى 
كلام ابن سلام حيث يقول : « وليس لأحدٍ» إذا أجمع أهل العلم على ابطال 


(1) 


AY 


شىء منه» أن يقبل من صحيفة أو يروى عن صحفي ) ) فذ کر ( الصحيفة ) 
و« الصحفیع )2 وو ی اه کر مان ی ار وقد جاءت 
على هذا العنی فى کتاب الله تعالی فى ایات . یقول الله تعالی فى سورة 
طه (۱۳۳) یذ کر مقالة مشرکی قريش وغیرهم من العرب : ۵ توا ولا یس 
ای من نيد اوم تم نة ما فى لحف الْأُولّ 6 و« الصحف الأولى » 
هی کتب الأنبياء فى أمَم قد خلت من قبلهم » کصحف ابراهيم وموسی 
وعیسی علیهم السلام » وهی المذكورة اليعنة فى قوله تعالی فى سورة النجم 
٩‏ ۳۷ ام ل ا ساق شحف موتی ا وة ۳۹ وق 4 
وفى قوله تعالى فى سورة الأعلى : لد هلا نی أَلصّحُفٍ الأول © ُن 
رهم وموس وسمی الله سبحانه القرآن العظيم «وضصِحُمًا) فى قوله فى 
روت هرق لو باییی سفق ی کام بر 4ء وكذلك قال فى سورة 
البينة : «( رول ن آنه یلوا صما مُطهَرةٌ ل فبا کلب قَيَمَهُ 4 . ولا أفتى 
أبو بكر رضى الله عنه بكتابة القرآن سمّی كتاب الله «مُصضحَقًا» » لاه عندئذ 
سفڙ جام للصّحف بين دَفّتِينء وگل مُصْحفٍ كتابٌ. وقد جاء ذكر 
« الصحيفة ) فى شعر كثير من آشعار العرب » وفى أخبارهم » وأشهرها « صحيفة 
الملتمس » التى يقول فيها الفرزدق لنفسه : 
لی الصيف يا فرژدق لا كن واس ف 
دكن یش اش ای كر اه ان وق هه ای 
عن قبول شعر العرب من کتاب مکتوب ‏ وهو یعنی بذلك ما ذکره قبل حيث 
قال :( وقد تداو له قوم من کتاب إلى کتاب».» ولا يَعْنى کت العلماء 
بالشعر» لانها غير داخلةٍ فى حديثه هنا عن الموضوع المفتعل المصنوع . 
وأمّا ( الصسخفین ۰0 فهو الذى يَرْوِى هذا الغثاء من قراءة تلك الصحف » 


AY 


فنهئ ابن سلام عن الرواية عن « الصحفى » نهن عن الأخذ والرواية عمّن يعتمد 
فى رواية الأشعار على هذه الكتب المؤلفة التى فيها شعر « صحیح » خوط بغت 
من الكلام ردىءٍ» منسوبًا إلى المعروفين من شعراء العرب » فان شرط رواية 
شعرهم أن يأخذه سماعًا من أهل العلم والرواية الصحيحة . وقد بشن ذلك ابن 
سلام نفشه حيث قال فى آخر الفقرة الثالثة 00 0-5 كان الشغر مثل 
ما وضع لابن إسحق » ومثل ما رَوَى الصخفیون » ما كانت إليه حاجة » ولا فيه 
دليل على علم ) وقد روى ابن سلام وغيره أن لي 
هذه الأشعارء فقال يعتذر منها: «لا عِلْمَ لى بالشعرء أتينا به فأحمله» ولم 
يكن ذلك له عُذْرَاء كما قال ابن سلام . وهذا قدرٌ کاف. إن شاء الله» فى 
الكشف عن هذا الوجه» ومع ذلك فقد بقيت أشياءٌ كان يمكن أن تدرس فى أمر 
هؤلاء القوم» ولكنها تخرج بى عن الحدٌ الذى وضعثه فى دراسة رسالة ابن سلام فى 
صدر كتابه الطبقات . 
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بقی إِذنْ من الوجوه الخمسة اللثمة وجهان » یحتاجان إلى فصل بحث 
وتأمُل ؛ لكى بلغ الغاية فى إزالة کل لیس یعرش فى فهم کلام ابن سلام» 
وقد عرض هذا اللبس ع فأذى إلى أكبر الفساد فى شان الشعر الجاهلى شاك 
هذين الوجهين : ) العلماء 30 الذين كان ينبغى على الذين تداولوا الأشعار 
المختلطة من كتاب إلى كتاب » أن يعرضوها على هؤلاء العلماء » والذين سماهُم 
ابن سلام أيضًا «آها بل ام والرواية الصحيحة » الذين إذا أجمعوا على إبطال 
آویروی عن صحفی ) 0 اي ۱۳۳ ا الذي تال ا سلام ان 
هذه الأشعا رلم تؤخذ 00 

ذکرث قبل أن ابن سلام نما أغجل عن أناته» فأقحم هذه لفق من الفقرة 
الثالثة إلى الثلائین » أنه كان قد بدا له أن يتمم ا «علم الات 


والشعر » » بتأليف كتب عزم على أن يؤلفها بأحرة بعد أن طعن فى التسعين . 


A 


وهو ببغداد» وأنه حين لقى يومئذٍ يحبى بن معين وأضرابه من أئمة الجرح 
والتعديل » الذابّين عن سنة رسول الله جي أراد أن يجعل المدخل إلى هذا 
العلم كتابًا ككتب رجال الشئة فى بيان وجوه الزئف والتکذب على حديث 
رسول الله يِه وفى بیان مراتب العلماء الجهابذة من نقلة الاثار ومنازل سائر 
النقلة من الحجة والثقة والضعف › وما عرف من الكذابين والوضاعين . وقلت 
اا إنه عندما بدا إعادة كتابة النسخة الثانية من « طبقات فحول الشعراء ) » 
أحس بالخوف أن يُغجله الأجل عن تأليف كتاب جامع قائم برأس يجعله 
مدخلا لعلم الأدب والشعرء فأسرع يجمع فى هذه الفقر القلائل من الثالثة إلى 
الثالثة عشرة خلاصة بعض ما يريد أن يقوله عن الكلام المصنوع الفتعل الموضوع 
منسويًا إلى الشعرای» ثم خلاصة موجزة أخرى فى مراتب العلماء بالشعر من 
الفقرة الرابعة عشرة إلى الفقرة الثلاثين . 


وبدأت الفقرة الرابعة عشرة بقوله : «وکان لأهل البصرة فى العربية قُدْمة 
(أى تقدم وسبقٌ) » وبالنحو ولغات العرب والغریب عناية )» ثم سرد مُوجز 
آسماء من اختار ذ کرهم من علماء البصرة » وقلیلا من أخبارهم » حتی انتهی › 
فختم الفقرة الثلائین بذ کر رجل واحدٍ من علماء الكوفة فقال : «وأعلم من ورد 
- علینا من غير أهل البصرة المفضّل بن محمد الضبی الکوف 0» ولم یرد على 
ذلك شيئًا البتة» مجرّدُ ذكرء مع أن المفضّل قدي فى طبقة يونس بن حبيب 
والخليل» لأنه توفى بعد سنة ۱۷۰ تقريئاء وكأنه لم يرد عليهم البصرة إلا قبل 
ذلك » وابن سلام يومعلٍ فى نحو الثلاثين من عمره » فلم یذ کر أحدًا من الكوفيين 
غيره ورد البصرة ما بين سنة ۱۷۰ إلى ۰۲۲۲ حتى فارق البصرة إلى بغداد » وهذا 
عجيبٌ من فعل ابن سلام !! ۱ 

وظاهر إِذن أنه آُراة بقوله « العلماء » فى أول هذه الفقرة الثالثة » من ذ کرهُم 
هو من أئمة العربية من أهل البصرة » وبعض من لم یذ کر منهم » وظاهڙ أيضًا 
أنه لم يَحْفِل كثيرًا بذ کر علماء الكوفة » فاقتصر على رجل کوفی واحدٍ كان 
قدم علیهم البصرة وراه هو وسمع منه فى صدر حیاته . ولا اظن أنه آراد بذلك 
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أن يستوعب القدح فى علماء الكوفة» أو أن ينفى عنهم العلم بالشعر نفيًا 
شاملا » بل احتمله ضربٌ من العصبيّة لأهل بلدته التى نشأ فيها وعاشر أهلها 
وعلماءها أكثر من ثمانين سنة . فانه لما نزل بغداد سنة ۰۲۲۲ واحتفى به الناس 
والأشراف والعلما رأى فيما ری طبقة من أهل العلّم من البغداديين» قد 
سوّوا فى العِلّم بين علماء البصرة وعلماء الكوفة » وأخذوا عن هؤلاء وهؤلاء, 
ووازنوا بين أقوالهم , ومَيّلوا بين مذاهبهم » فربجحوا مرة مقالة أهل البصرة على 
أهل الكوفة » ورجحوا أخرى مقالة أهل الكوفة على أهل البصرة » فساءت ابنّ 
سلام هذه المساواة بين علماء البصرة وعلماء الكوفة » وهذا الترجيخ الذى يؤثر 
أحيانًا قول أهل الكوفة على قول أهل البصرة» فأراد أن يحص علماءً البصرة 
وحدهم بالفضل كله » یظهر زوه بفضل أهل بلدته على الناس وعلى العلماء 
وعلى العلم . وابن سلام معذوژ فى هذا الزهو وفى الخيلاءٍ بأهل بلدته » لأنه 
حيدا اضر عضرا راوز E‏ عصرًا وضعت فيه أصول علوم الإسلام 
لها نمی كان لأهل الكوفة ولسائر مُدَّنٍ العربية والإسلام نصيبٌ من هذا 
محر الرججاف » ولکن ابن سلام رأى أن نصيب أهل البصرة هو النصيبُ الأؤفى 
الذى لا یشار کهم فيه غیرهم » و کیف لا یکون ذلك کذلك » وهو امام أهل 
البصرةٍ فى زمانه هذا (ما بعد سنة۲۲۲)» وهو قد جاوز الثمانين من عَمُره» وهو 
اهنا الذى عاش بالبصرة ما بين مولده سنة ۹ إلى أن نزل بغداد سنة ۰۲۲۲ 
عاك لد لا مد یلسع لدعتو وقول كه سه ان 
قريئا شاهدًا حاضرًا یری جبلا من العِلّم تتحدّر عليه ومنه آمواخ بعد أمواج » يرد 
شرائعها طلاب العلم ويصدرون عنها رواءً» ثم يغيبُ الججل » وإذا جبل آحر يرثه 
ويزيدٌ عليه » وتتلاطمٌ الأمواج » ويتقاصف عليها الؤرّاد من آفاق الأرض» ثم 
خم ريت مرو بوک دوليك . فقد ابن سلام فى صدر شبابه أبا عمرو بن 
العلاءِ حين هَوَّى » ثُعٌّ شمخ عيسى بن عمر الثقف ی جبلا شامحًا تتدفقٌ أموا مجه 


حتى كاد يُنسى أبا عمروء ثم يذهب عيسى أيضّاء ویأتی يونس بن حبيب » 
والخليل بن أحمد » ويذهبان» وحاله عند فقدان کل واحدٍ منهم حال النابغة 


A٦ 


يقولونَ: حِصنٌ! ثم تأتى نُفُوسْهُمْ ١‏ وكيف بحِضْنء وال بال جئوح 
ولغ َل ۶ الارض القبورٌ) ولم ل جوم السَمّای والأديم صحیخ 
فعمًا قلیل» ثم جاش لَعِكِهُ فبات ندی القوم وهو يوځ 


ثم جلى غمرة الأسى على يونس والخليل ل 
فإذا یل يۇس علم الیل ويونس وأبى زيد الأنصارى تأسيسًا لا مثيلّ لَه 
ا سا ترا من ها مل زف روجهم ,اق یله مق 
الأنوار المتاذلئة » فیری البصرة وحدها مَتْبع نور ساطع توت فیه الائوار. 

٠‏ فلا جوم إذنء أن يكون العلم عنده هو علع البصرة ؛ والحجة الظاهرة هى 

نحجّة البصرة » وگل ما سوى البصرة فهو لها تب . فما هؤلاء البغداديون امحدئون 
الذين يقايسون علماء البصرة بعلماء الكوفة ؟ وما هذا المذهب المبتدعٌ فى ترجيح 
مذهب أهل الكوفة على مذهب أهل البصرة ؟ وأين هؤلاء من هؤلاء ؟ هذا ما أظّه 
كان قائما فى نفس شيخنا محمد بن سلام رحمه الله » وهو يكتب هذه الفقر عن 
مراتب علماء البصرة » مقتصرًا على واحد من أهل الكوفة . 

ولکنه » بلا ريب » حين ذكر العلماء» فى أول هذه الفقرة الثالثة » لم يعن 
إلا العلماء بالشعر» ولذلك قال فى أوّل الفقرة التاسعة والعشرين» بعد أن فرع 
من ذكر جمهرة من علماء البصرة ومراتبهم : جع إلى قول الشعرء وإلى قول 
العلماء فيه » ولكن من ذكرنا قول فيه ) وهذه کلمة مهائة اج لا يجوز 
اغفالها و ا أكثر أهل العلم قدا وحديئًا يظنٌ أن هذه الفقر التى جمع 
فیها ابن سلام ذکر طائفة من علماء البصرة وبدأ بذکر أبى الاسود الدولی» 
فقال : «وکان أوّل من أسس العربية» وفتح بابهاء وأنهج سبیلها» ووضع 
قیاسها » ثم ختم ذکر العلماء بالخليل بن آحمد الفراهیدی فقال : «ثم كان 
الیل بن أحمد ... فاستخرج [ من  ]‏ العروض واستنبط منه ومن علله ما لم 


)۱( وضعت [ من ] بين علامتى الزيادة » كما وضعها شیخنا فى الطبقات ص ۲ ۲ [ محمود 
الطناحی ] . 


AY 


يستخرج أحد » ولم يسبقه إلى مثله سایق من العلماء كلهم » = أقول يظنٌ أكثر 
القدماء وا محدثين أن ابن سلام كتب هذا وأثبته فى كتابه رغبةٌ منه فى ذكر 
مراتب النحويين البصریین لأن جملةً من ذكرهم من النحاة المقدَّمين المعروفين » 
ولجميعهم « فى العربية قُدْمة » وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية ) » كما قال 
ابن سلام حين بدأ فى ذكر ١‏ العلماء) فى الفقرة الرابعة عشرة . 

وهذا خطأ صِرفٌ › لم برد ابن سلام أن يضع فى كتابه شيئًا فى مراتب 
النحويين البصريين. ولو كان ذلك أرادء كان خليقًا أن يختم هؤلاء الذين 
ذکرهم » لا بالخليل بن آحمد بل بصديقه وخليله سيبويه» الذی جمع علم 
الخليل وعلم من كان معه ومن سبقه » وأَسّسَ علم النحو فريدًا على غير مثال 
سابق » وفى أوّل كتاب بر جامع » طارت شهرثه فى الآفاق منذ عرفه الناس » 
إلى أن قصد الناسٌ قرينه وصاحبه الأخفش سعيد بن مسعدة (المتوفى سنة ۲۱۰) 
ليقرأوا « الکتاب ‏ عليه » وشهد ذلك اب بن سلام نفسهء فهو احق بأنه يُرْهى به ابن 
سلام فى هذا الموضع » ويختم به ذكر علماء البصرة من النحاة . ولكنه لم يرد 
النحاة» فلذلك تركه ولم یذ کره . 


ونعم » كان آکثر الذين ذکرهم فى هذا الوضع نُحاةً أئمة» ولکنه لم یرد 
نحوهم » بل أراد علمهم بالشعر . والناسٌ قديًا وحدينًا يتوهمون أن النحاة بمعزل 
عن علم الشعر وروايته » وإذا صح هذا فى زمن متأحرٍ» فان ذلك الزمان الأول 
لمتقدّم قاض على النّحاةٍ بأن يكونوا بالمنزلة العالية من علم الشعر ومن روايته . 
فإنهم حين آرادوا أذ يضعُوا للعربية ( نحوًا) جامعًا» على غير مثال سابق )»لم 
لك نت با لف کلام العرب جمیقا. على اختلاف منازلهم ؛ 
واختلاف لهجاتهم » واختلاف اتهم a‏ أزمنتهم منذ الجاهلية القديمة 
إن زانهم ا سبيل إلى ذلك إلا باستقصاء مهم واه 
کلامهم کله كان هو (الشّعر) و ا ص ما زو 
منذ أبى الأسود إلى الیل أن يتتَقِهُوا الشعر مع ا ورن 
یستمقصوا ذلك ی ا و افيه نكاما فاحصّا يحِمَعٌ 


A۸ 


النظائر فى کل باب من أبواب أساليب الكلام وأبنيتها وتصاريفهاء لكى 
يستطيغوا أن يؤسسوا العِلْم على سول لا تختلف ولا تضطرب . وقد بلغ 
جميعهم » على اختلاف أزمنتهم » غايةً ليس لها مثيل فى تاريخ لغات البشر إلى 
يومنا هذا . والأصل الذى بوا جميعًا عليه هو « الشعر ) . ولولاه لما استطاعوا أن 
يفعلوا ما فعلوا » ولا كان النحو الذى نعرفه الوم » ولضاعت اللغة » ولذهب كل 
علم بلغات العرب وغريب كلامها فى أساليبها وفى تصاريف ألفاظها . ویس 
مراجعةٍ لکتاب سيبويه الذی عقد له الخليل بن آحمد عفد الذی لا یختل ‏ دال 
علی أن الشعر» > كان هو مصدر هذا العلم کل . 

وإذا كان ابن لام قد احتملة هو بأهل البصرة» حين نزل بغداة» وهو 
بوذ إمام البصرة» فذ کر فی عبارته ما بُوهم أله ذاکه «نحاة» لا حملة 
للشعر » فان هذا الهو كله مصروف ا آنهم کانوا ول من شیر علم 
العربية هی ی ال ا ری ن ررر زا 
بدا ابن سلام بأ الأسود الدؤلى » وهو مخضرمٌ أدرك الجاهلية والإسلام حتى 
توفّى فى الطاعون الجارف سنة تسع وستين» ویقال إنه مات عن خمس وثمانين 
سنة » فكأنه ولد قبل البعثة ثلاث سنوات » وقبل الهجرة بسث عشرة سنة . فلما 
ترل البصرةً وبدأ هذا العلم » وهو قليل جدّا كما هو معروف » أخذه عنه یحبی 
ابن يعمر العدوانی » فيما يقول ابن سلام وأنا لا شك أن هذا القلیل لا یو 
إلا على. وجه واحدٍ : أن يكون أخذ عنه «الشعر» أؤلاء ثم أخذ عَنْه هذا القايل 
لینمیه بتتجع «الشعر » والنظر فيه . 

ثم أخذ ذلك عن يحيى «قتادة بن دعامة السدوسی » وميمونٌ الأقْرن» 
وعنبسة الفيل » ونصر بن عاصم الليثى » وأخذ عن هؤلاء عبد الله بن أبى إسحق 
الحضرمي » المتوفى سنة ۱۲۷ عن ثمان وثمانين سنة» ومعه أبو عمرو بن العلاء 
الذى بقى بعد ابن أبى إسحق بقاء طويلا حتى توفى سنة ۱5٩‏ وقد اخذ ابن 
سلام نفشه عن أبى عمرو» كما أخذ عنه أيضًا عيسى بن عمر الثقفى التوفی 
سنة ۱۵۰. وأخذ عن أبى عمرو: يونس بن حبيب » المولود سنة ٩۰‏ والمتوفى 
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سنه مه شمه بر تاریمعت مارت الور وه سای 
النحوىّ » وجمع علم هؤلاء جميعًا فى صَدْر الیل بن أحمد الفراهیدی» 
ابن سلام » فهؤلاء هم نقلة الشعر بالبصرة » ومجمّاعهُ الذين تلقّوه وزاد بعضهم 
على بعض » يتوارثونه خلقًا عن سلفٍ» قبل أن يبدأ تاريخ آخر لنقل الشعر 
بالبصرق على يد أبى مُخرز خلف بن حيان الأحمر وكان فى زمان الیل » 
وتوفی سنة ۰ ثم الاصمعی » التوفی سنة 4۲ عن ثمان وثمانين سنة » 
وأبى عبيدة معمر بن المثتى » الولودٍ سنة ۱۱۲ والتوفی سنة ۲۱۱ فى حياة 
ابن سلام » فهولاء بدأوا طریقا آخر جمم الشعر تمه غير طریق السابقین من 
علماء الشعر بالبصرة . فما هو هذا الأخذ الذی ذکره ابن سلام ؟ 


جد عد 


ويحشن بنا قبل كل شىء» أن نحاول معرفة طريق هؤلاء السابقين الأولين 
من علماء البصرة» فى أخذ بعضهم عن بعض وفى جمع الشعرء على وجه 
الایجاز » ولکن أحسن الرآی عندی أن نبداً با كان علية الأمر على عهد رسول 
الله ي ف الصورة رطع فان أصحابه کانوا جمیقا من شهد الاهلية 
وعاش فیها دهرًا طویلا . 


١‏ - روی مسلم فى صحيحه فى کتاب الشعر والبخاری فى الأدب 
الفرد » غ ر و ال أبية الشريد بن سويد الثقفى قال : «ردفتٌ 
رسول الله لاه يومًا » فقال لى : هل معك من شعر أمية بن أبى الصلت شيئًا ۲6۱ 
قلت : نعم ! قال : هيه ! فانشدته بیثّا, فقال : هيه ! ثم آنشدته بيا فقال : هيه 


)۱( هکذا آثبته شیخنا ( شیغا ) باللصب ‏ وكذلك جاء فى صحیح مسلم ص ۰۱۷۲۷ وقال 
النووى فى شرحه ۰ ١١‏ (رهكذا وقع فى معظم الشسخ « شيئًا) بالنصب » وفی بعضها ( شىء ) 
بالرفع» وعلى رواية النصب در فيه محذوف » أى : هل معك من شىء فتنشدنى شيا ). 


[ محمود الطناحى ] . 
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حى أنشدته مئة بيت ) » هذا لفظ مسلم ولفظ البخارى : «حتی آنشدئه مئة 
قافية ) . 

۲ - وأخرج البخارى فى الأدب الفرد » وابن أبى شيبة » عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف قال : «لم يكن أصحاب رسول الله يلار متحژّقین 
ولا متماوتین » وكانوا يتناشدون الشعر فى مجالسهم » ويذكرون أمر جاهليتهم » 
فإذا أريد اح منهم على شىء من أمر الله ( أو على شىء من دينه ) دارت حماليق 
عینیه كأنه مجنود ) . 


۳ - وأخرج أحمد وابن أبى شيبة وابن سعدٍ والترمذی» وصخحه » من 
حدیث جابر بن شفرة و کوفی ) قال : کان أضححات رسول الله لا يتذا كرون 
الشعر وحدیث الجاهلية عند رسول الله ية » وربا تبشم معهم . 


٤‏ - ومن طریق عبد الرحمن بن آبی بكرة : ( کنت آجالس اصحاب 
رسول الله يل مع أبى فى السجد» فیتناشدون الاشعار ویذکرون حدیث 
الجاهلية ) . 


ه - وآخرج اين سعد وغیره من طریق قتدة قال : يبرن بي يد 
الله بن الشخیر يقول : حرجت مع عمران بن حصین من الكوفة إلى البصرة ) 
فما أتى عليئا يوم الا ينشدنا فيه شعوًا ) » هذا لفظ ابن سعدء ولفظ غيره : 
فل منرل ننزله إلا وهو ينشدنى شعرا ) . 

وهذا قدرٌ كاف فى الدلالة » مغن ۶ عن ذکر أبى بكر رضي الله عنه وعلمه 
ی ا . وقل مه إلا ذكر فيه 

شعرا. وما كان من علم ام المؤمنين عائشة وكثرة ما تحفظ مق أشعان المرب 
اک هذا معروف ممكن جمفه» فاد كان ال ااب سول الله 
لا فى حياته » وهم یتلمون وخی الله ويتفمّهون فى أمر دینهم ويغزون مع 
رسول الله بايا الغزوات » وجروا فى ذلك على عادتهم التى كانوا عليها فى 
جاهليتهم » وعادة آبائهم من قبلهم قروئًا متطاولة . وهؤلاء الصحابة كانوا يومئذ 


۹۱ 


من جمیع قائل ار من شمالها وجنوبها وشرفها وغريها . فلما قبض نی 
وقام الا او بکر وتَهدّمث الرذة حین هدمها آبو بکر وساثر صحابة رسول 
الله یو ثم قام بالأمر عمر بن الخطاب » وامتدّت الفتوح شرق وغربًا» وخرج 
الصحابة وساثر من أسلم ون اهر نی قرع اراس کل قبيلة وعشيرة 
وبطن » وتفرفُوا فى الآفاقٍ » وضرب الاسلام بجرانه فى كل ناحية من الأرض » 
كان هؤلاء العربُ على عادتهم التى كانوا عليها فى جاهليتهم » وعلى عهد 
رسول الله يك فى تناشد لأشعار فى مجالسهم» وتذا كن أمر الجاهلية . ثم بدأ 
مر فى تمصير الأمصارٍء ومُصّرت البصرة والكوفة على عهده ما بين سنة 
۷ ٩۱ه.‏ فنزل الصحابة هذه الأمصار فی الافاق على اختلاف قبائلهم 
ومواطنهم» ونزل سائر العرب الفاتحين من انخضرمین الذين شهدوا الجاهلية ولم 
يصحبوا رسول الله » وسكنوا الأرض واستقروا بأهليهم وولدهم ثم امتدّث بهم 
أيام الاستقرار» وتکاثر الناس » فكانوا فى هذه الأمصار على عَهْدهم فى ذلك 
كلم وتوارث ذلك عنهم آبناژشم وأهل المدن التى هم فیها . فلما كان ن 
أبى الأسود الدؤلى » على عهد على بن أبى طالب » وبدأ يؤسس العريية » ويفتح 
بابها» وینهجخ سبیلها. ویضع قیاسها. كما قال ابن سلام زادت حاجته 
وعاجة آصحابه إلى تقصّى الشعر النحیر مع حملته من الجاهلية . فمن يومكذ 
افتح ناشتة السلمین بابًا جديدًا لحفظ شعر الجاهلية عن الصحابة وکبار 
التابعين» لا فى البصرة وحدهاء بل فى الكوفة أيضًا وفی سائر الأمصار التی 
نزلها مس من عرّب الجاهلية . 

نت الكتابةٌ قد اندشرت فى جميع أمصار الإسلام » كما قلت آنمًاء فکان 
لانضبهم آکثر ما بسمعون من حدیث رسول الله ی استعانة 
بذلك على الحفظ لا أكثر» فأصبح تقييد الشموع أمرًا منتشرا فى الئاس » لا 
على وجه التأليف والتصنيف » بل لمجرد التذكر والحفظ » وكما كان الناسٌ 
شدیدی احفاوة بحفظ ماثر جاهلیتهم » وشعر شعرائهم » کان سبیلهم في ذلك 
سبیل ما آلفوه فى تقييد احدیث » جرد التذ کر والحفظ » وکل امریء یکتب 
لنفسه لا للناس . ویحسن هنا أن نذکر کلام ابن سلام نفسه فى کتاب 


۹۲ 
: یقول‎ CGS Ne 


ووكان الشعر فى ال جاهلية عند العرب ديوان علمهم » ومنتهى حكيهم» به 
باعنون : وا پضیرون ال اك سلام + ل هون مغن ابم سیرین قال : 
قال عمر بن الخطاب : كان الشعر علع قوم لم يكن لهم علمٌ أصحٌ منه = قال 
ابن سلام : فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم» ول عن الشعر وروايته . فلما كثر الإسلاءُ» وجاءت الفتوح» 
واطمأنت العربُ بالأمصار » راجعوا رواية الشعرء فلم يَوُولُوا إلى ديوانٍ مدوّنٍ» 
ولا كتاب مکتوب . وألقَّوْا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل › 
فحفظوا أقلّ ذلك » وذهب عليهم منه 


ولا مك فی صحة هذه القالك الا اتن لا آری الامر کما زغم ان سلام : 
أن العرت لهث عن الشعر وروایته بتشاغلهم باجهاد وغزو فارس والژوم » فانهم 
لوز مان از ا 00 الله ا اا الدواعى ِ 
الشعر الذی زعمه ابن سلا ما آراد به أن یفشر معتی 9 0 
هه و اد وی من اشعر» وذلك فیما واه عت 
مر اش ول جک راا اك عل شم کر وس لصح نی 
للحفاظ من رض والضّعف را والخروج فى الغزواتِ» وال فی 
البلدان الغريبة » وقلَة اهتمام بعض السامعين بحفظ ما سمعوا أو تفییده حتى 
لا یسی » فى الوقت بعد الوقت . وهذا شىء یحتاج إلى بيان لیس هذا 
موضعه . ولكن الهم فى کلام ابن سلام هو قوله : «فلما کثر الرسلام» 
وجاءعت الفتوح » واطمأنت العرب العا راجعوا رواية الشعر » ولم يوووا 
ٍلی دیوان مدون ولا کتاب مکتوب ) . 


۹۳ 


فهذه العبارة صادقة كل الصدقي فى جوهرهاء ولکن إذا بطل ما بني 
عليه » وهو أن العرب « لهت عن الشعر وروایته ) وتشاغلت عنه بالغزو والجهاد ‏ 
بطل منها لزامًا قوله : «راجعوا رواية الشعر 4 لأنه إذا بطل أصل القضية وهو 
« اللهو » عن رواية الشعر» بطل الفرعٌ » وهو مراجعة روايته بلا ریب » وإذن فهم 
۳ 0 نویه فى رص اکرو 0 فلما استقروا واطمأنوا بالامصار» 


ام !ا هتماد ۲۱ ام 0 


صارّ اهتمام الناس بروايته أتمّ وأوسع . فالصواب إذن أن يحل محل قوله 
رای رواه اهر سم ینمی رواب سر از وا هرس ی 
مي > فمع تجشع العرب فى الأمصار من مختلف 
القبائل › ومع الاطمعنان والاستقرار فيها» ومع تکاثر الناشعة من الابناء الذین 
يطلبون العلم» أعنى العلم بأخبار آبائهم وأخبار ما كانوا عليه فى ال جاهلية › 
والعلم بشعر شعرائهم فى الجاهلية » وهو ديوانهم ومنتهى حكمتهم » والذى قال 
فيه عمر رضى الله عنه : « كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصحٌ منه»؛ مع 
هذا كله ما يطابق سيرة الناس فى الحياة » كرت رواية الشعر وانسعت فى هذه 
الأمصار الحديثة النشأقء كالكوفة والبصرة » وشما فى دور التكؤن والاتساع › 
ولكن هذا لم يكن» إلا بعد حروب الردّة التى هلك فيها من هلك من العرب 
الذين كانوا فى الجاهلية » ثم بعد هلاك عددٍ آخر منهم على اختلاف قبائلهم فى 
زمن الحروب بين علي ومعاوية رضى الله عنهما. فكان ذلك سببًا فى ضياع 
كثير من شعر الجاهلية وسقوطه عناء ولذلك قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى 


سا و ی 


إليكم ما قالت العرب الا له » ولو جاه کم وافرا جاء کم علم وشعر کثیر » . 
وهی أيضًا مقالة صادقة کل الصدق ‏ يدل على صدقها ما نجده الیوم بين 
آیدینا . 

ومع أن هذا هو المطابق لطبيعة الحياة وسيرة اداس فيهاء ومع أن تطلب 
الأبناء یار ال باء وأشعارهم فى جاهايتهم مطلبٌ صحيح قائم فى النفوس ؛ 
وفی نفوس العرب ادن فان الأمر كان أجل من ذلك » ا 
ولا اله آحد من این فى البحت عن أمر الشعر ااهل الا ر وسیب 
هذا الاغفال » فیما آرجح آمران : أولهما : اتباع مناه سقيمةٍ سيئة مُجتلبة › 
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مب على التقليد» وهی فى ذاتها لا تصلح للدراسة الأدبية فى هذه اللغة وفى 
تاريخ أصحابها مع ما فى التقليد من الضعف والتهافت عن أسلوب الباحثين 
الذين يقلدونهم . وثانيهما : أن الأمر غامش بعض الغموض » لأنه یتعلق بدخيلة 
نفوس ذهبث منذ رون » لم يشهدها منا أحدٌ ذيثتبة إلى توشم معالها وخوافيها » 
ولأن أصحاب هذه النفوس » لر يتحوّوا أن يبينوا عن مكنونٍ أنفسهم فيما وصل 
إلينا من مأثور أقوالهم » الا حا خفيًا فى قليلٍ من الأحيانِ» فهو حَرى أن 
يتجاوزه النظر » دون أن يشعر بخطره أو فائدته فى الدراسة . 

وبِيانُ ذلك أن الله سبحانه حين اصطفى من البشر محمدًا یف وابتعثه من 
العرب رسولا ناء لم يجعل له سبحانه آي نبوته كآيات الأنبياء من قبله » 
بل آتاة آي واحدةً » كتابًا عرييًا مجم التنزيل على مد ثلاث وعشرين سنة» يقرأه 
على الناس علی فكت وطالب السامعیه أن يروا أن هذا الکلام العرین ال 
هو کلام الله سبحانه» وأنه وان كان جاريًا على أساليب لهم » فانه مفارق 
لکلام البشر » بدلیل ظاهر قاهر هم قادرون على تُه واستظهاره . فاذا تبینوا 
ذلك » فالالية عليهم » وهو رمجل من آنشسهم» نيع مرسلٌ مبلّْ عن ره کلام 
رب العالمين. وین أنّهِ لم يطالبِهُم بذلك التمييز بين نظمه وبيانه » ونظم كلام 
البشر ويانهی إلا وهم قادرون على ذلك التمييز. 

هذه واحدة . فلما كابّر الشرکون وکذّبوه عنادا» تحدّاهم أن يأتوا بعشر 
سور مثله مفتریاتِ [ هود : ۲۱۳ ثم بسورة مثله [ یونس:۰]۱۰ ثم قضى غاية 
التحدّى فقال لهم : ل قل بن لمعب الاضس والجنْ ع أن ینوا يشل هذا 
الان له باون لو ولو کات بعصم بع عض ظهيرا 46 [الإسراء : ۸ ثم لم 
ینب لهم حکما یسکمون إليه - - فى از ين کلام بسا راک 
الذی تون به انوا لهذا التحدى = سوی آنفیهم فالأمد م مفوّض 
إليهم . وذلك ان دلیل علی آنهم کانوا قادرین على هذا التمييز» وأنهم 
مؤتمنون على هذا الحكم . وإذن» فالأمر فى الحالين : فى طلب إقرارهم بأن هذا 
القرآن الكل ها بنظمه ريات لکلام بقرت وفی الك الفوض البهم فی 


التمييز بين القرآن » وبين ما عسی أن يعارض به المعارضون استجابةٌ للتحدّى = 
کلاهما دال علی أن امخاطبین بالقرآن» کانوا یلکون قدزا لا مک تحدیژه من 
القدرة على تذوّق البيان والنظم ‏ تتيح لهم الفضل الواضح بين الذی هو كلام 
البشرء والذی هو مباينٌ لكلام البشرء وتمنحهم اليقين القاطع بأن هذا القرآن 
ار لرل بسا هو کلام زت العالین . وهو دال أنضا على أنتهذا القدر 
من التذوّق كان عائّا فيهم » يستغرق جمیع الخاطبين بهذا القرآن » وأنّه كان 
كائئًا فیهم من قبل أن ینژل القرآن . 

ومذا التذؤّق العام الذی كان فیهم حين نرّل القرآن» يهديتا کونه إلى 
أصلين عظیمین لا انفکاك له منهما . أَلهما : أنه غير مکن أن یکون نشأ فيهم 
ابتداء عند تنزيل القرآن » بل هو نتيجة دهور متطاولةٍ من تذوّق البیان فى أوسع 
نطاقي من التنؤع وأشمله » وعلی أعلى درجة من دقة الاحساس بالابنية اللغوية 
الختلفة التی أتيحت للبيان الصادر عن الانسان فى جميع لفات البشر . 
وثانيهما : أنه لا يكن أن يكون کانّ الأمر على هذا الوجه عند تنزيل القرآن , إلا 
وفى أيدى الناس وفى نفوسهم أمثلةٌ حيّةٌ كثيرة متنوعةٌ عتيقة جدّا متداولةٌ 
بيتَهُم » وأمثلة أخرى محدثة عتيدةٌ ذائعة بين الناس » على اختلاف درجاتهم 
لا يكفون عن تتبعها وتذوّقهاء وعن القارنة بين قديمها وممخدثهاء باهتمام 
وحرص وشغفٍ غالب » يَضقل التذوق صَفلا حتى تبلْعٌ هذه الغاية . 


۶ 


وإذا كان الأو كذلك » وكا مقطو به أن أحل الجاهلية کنو ميّة لم 
تعتمد حياثها الادییف كما نقول الیوم على على كتابة الكتب وعلى اله تتصنیف 
حت ا SC‏ 
كان مقطوعًا به أيضًا أن الشعر عندهم كان هو آرفع الأمثلة الحيّة » للبيان الذی 
يتذوّقونه بحرص وسُغفٍ » حتى بلغوا هذا المبلغ الذى دلتنا عليه آية النبوّة » وهى 
القرآن العظیم ‏ إذ تقاضاهم رب العالمين أن ييّزوا بهذا التذوّق المذهل الذى كان 
۳ 3 5 2 س 2 ۰ ۱ 
فيهم » بين کلام البشر کلهم وبين الکلام المنرّل على نيهم » فیحکموا بهذا 
التذوّق وحده بأنه کلام مباين لكلام البشر» وأنه كلام رب العالمين سبحانه = ثم 
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جعلهم یا محکمین فی الفضل يزن هذا القرآن الل وما عسی آن یأتی به 
مرن یسعجیب للفحدی محاولا آن باتی ل هذا الترآن, 

ونح 0 شطع > بل لا يجوز لأحدٍ عاقلٍ, أن یتقط هذه الحقيقة من 
الدر اسة الادبیقف لأن معت |سقاطها من الد, هن هقی هی تم 
عن عصرها وعن أصحابها » ثم دراسة هذا العصر مجوّدًا من الناس الذین کانوا 
فيه » والذین كانت هذه الحقيقة قائمةٌ فيه بهم وفیهم . ولو فعلنا » لكان معنی 
ذلك اننا ندرسٌ عصرا فارعا من أهله من البشر» وهذا عبثٌ فارع » بل جهل »› 
بل هو جنونٌ مطبقٌ على الأصحٌ . وإذا كان غير العرب معذورين فى عزل هذه 
الحقيقة وأشباهها عند دراستهم للشعر العربی والتاریخ العرین » لان هذه حالة 
فريدة وحيدة لا شبيه لها فى تاريخ الجدس ابشری كله » ولیس فى إمكانهم 
تصودها الا بمفارقة عقائدهم التى أشربوها منذ الميلاد = فإن المرء العری » أو الرء 
السلی لا يُعْذّر فى عزلها لأنها جر لا يتجرّأ من عقيدته » وأيضًا لانها جرع 
لا يتجرّأ من میراث تاریخه ولغته » ولأنه لو قعل » لا بقی فی يديه شیء بدرشه 
بعد إسقاط البشر الذین كانت تقوم بهم حقيقة الادب وحقيقة التاریخ وکل 
من اسقط هذه الحقيقة من المحدّثين فى زمانناء فإتما أسقطها عن طريق تقليد 
الدارسين من غير العرب» فى زمانٍ صار لغير العرب فيه الظهوژ والغلبة 
والسيطرة على الحضارة »والتفوق فى الفكر والعلم » بل آلت إليهم السيطرةٌ على 
الحياة كلها و وحده سقطوا فى التقليد» والتقليد عجر وفسادٌء ولا 
يكون التقليد عذرا لأحدٍ يعقل ! ومعذرة لهذا الاستطراد . 

ولا ينبغى أن نتوك الأمر غفلا فان هذا التذوّق الفاعر الذى كان عامًا فى 
العرب امخاطبین بالقرآن » كان أيضًا شاملا لمن عاشرشم من طوائف البشر» من 
مواليهم من غير العرب » ومن غير مواليهم »> حتى ظهر من الشودان وغيرهم 
شعراءُ مُحكمون مجيدون» مثل شحیم عبد بنى احسحاس» وكان حبشیا 
لا قبيبحاء وكان أعجميًا آلکن » يقلب الشين سينا (ما م سَعون) والتاء كافًا 
(أحستك والله ) » ومع ذلك كان شاعرًا محستّا يقول فيه ابن سلام : « هو 
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لو الشعرء رقي حواشى الکلام ) » و أنه عبدٌ من عبيد العرب (۲ نافذ) . 
بل زاد الأو على ذلك » فنحن نعلم أن الفرس الذين جاءوا إلى اليمن وحكموه 
دهرا » اكتسبوا قدرًا وافرًا من هذا التذؤّق » وهم المعروفون بالابناء» وقد روى 
الطبرى حدينًا طريقًا عن أحدٍ من حكم اليمن منهم » ( 5 ۷ وذلك أن 
كسرى هُؤمز » عزل أحدّ ولاة اليمن واستعمل مكانه 0 تن 
الالح اس للمروزان ابنان » أحدهما تعجبه العريية 
ویژوی الشعرء يقال له: «شششرة» والاخر آسواژ 1 بالفارسية 
ویتدهْمّن . فاستخلف ١‏ الروزان » ابنه « حت خشرة» » وکان أحث ولدیه إليه . 
فلما ولی کسری آبرویز بن هرمز بلغه تعب « خحخسرة » » وروایته للشعر 
وتأدّبه بأدب العرب» عزله وولی مکانه « باذان»» وهو الذی جاء الاسلام 
عليه » وبعث یاسلامه إلى رسول الله يلل . ومعنی هذا : أن هذا التذوّق كان 

من ام » ومن القوة والظهور فى الناس » ومن الذيوع بين عامتهم وخخاصتهم » 
بمنزلة فريدة غريبة لا نكاد الوم نبلغ صفتها > لأنّا لم نشهدهاء وإن كانت 
شهادةٌ النظرء ثم شهادة التاريخ بعد الإسلام» دالّة أوضح الدلالة على هذا 
العمق النافذ » إذ حمل الموالى فى الاسلام قشطا وافرًا من علم العربية » ومن علم 
الشّعرء ومن الجهبذة فيه » وبلغوا فى ذلك مبلًا لم يكن له مثال فى التاريخ من 
قبل ذلك ولا من بعده » فى أمة من الم سوى العرب » ولا فى لغةٍ من اللغات سوى 
العربية » إلى يومنا هذا . ونحن نعلم ما يقول أصحاب المناهج الساقطة فى هذه الغريبة 
الفريدة » ولكن ليس هذا موضع بيانه وتفصيله . 


فإذا كان هذا التذوّق الصقول المُوهف البالغ أقصى غاية الدقّة والنفاذ فى 
الإحساس بروعة البيان الإنسانئ » لا يمكن أن يكون قد نشأ ابتداءً حين تُرّل 
القرآن = وكان غير ممكن أيضًا أن يبلغ هذا المبلغ إلا بعد دهور متطاولةٍ من 
(۱) بخط شیخنا «من عبید الشعر ) واه كما جاء فى طبقات فحول الشعراء ص۱۸۷ 


[ محمود الطناحی ] . 


۹۸ 


التذوّق النبيل الح = وكان غير مکن أيضًا أن ند هذا لد إلا وفى أيدى 
الناس وفى نفوسهم وعلى ألسنتهم» أمثلة وف بالغة الوفرة »مت توعةٌ كل التنوع , 
اعت الخو ی ی وحتى 

ی إل أقصى حدٌ من اف واللطف» وهذه الأمثلة الحية الوافرة المتنوعة » 
كن رنا عن قرع 

ومعنى هذا أنَّ العرب فى العصر الذى رل فيه القرآنُ العظيم » كان عندهم 
من الشعر القديم المغرق » ومن الشعر احدّث فى زمانهم وقبيل زمانهم بقلیل» 
قدژ لا يمكنٌ تحديده أو حضده من هذا الشعر. وكانّ هذا القدر الوافر البليغ 
الوفرة » ذائعًا على الألسنة فى هذه الجزيرة العربية » من أقصى شمالها إلى أقصى 
جنوبها» ومن أبعد شرقها إلى أبعد ريا وأن هذا الشهر كان يل أيامهم 

ولياليهم وساعاتهم» يتناشونه فى کل منز ویمللونه عند كل موقف 
ومسِيرء ويِتذَوَّقُونَهُ توا بَصِيرًا مُوهفا. ويفضّلون بعضّه على بعضء با 
اكتسبوا من القدرة على هذا التذؤق الفاصل بين دق درجات البیان على 
اختلافها وتنوّعها . 

وأظن انی فى نی عن ذكر موا داريا سيور ام یت ی 
من کل بطن وقبيلة » ويتناشدون هذا الشعرء فصلا عن تجمّع قبائلهم وبُطونهم 
الختلفة عند النجعة فى مساقط الغيث فى قلب الجزيرة وأطرافهاء فى كل 
مصيٍ ومزبع . أما الذى هو أجودٌع فهو أن ننظر قلیلا» كيف عكر الشعر 
اجاهلی الذى شارف ظهورَ الإسلام » عن سيرورة الشعر فى الناس جميعًا على 
اختلاف منازلهم وطبقاتهم . يقول المشيب بن لس وهو جاهلی » وهو خال 
الأعشّى » يثنى على ر جل أدركه الاسلام بعد ذلك فأسلم » وهو الجواد العروف 
« بتار الفرات »» القعقاع بن معبد بن زرارة بن دس داري فأهدى 
المشكتب إليه ثناءه وهو مقيم بديار قومه بنى ضبيعة › والقعقاع مة مقيمٌ برض بعيدة 
فى ديار قومه بنى تیم » قال له : 

لین مع الؤياح قصيدة مئى مُعَلْغَلَةَ إلى القعقاع 


۹۹ 


ره المناهل» لا تزال غرية ‏ فى القوم» بين تل وسناع 

«فلأهدين مع الياح »» كلمة بارع قصيدة تحملها الویاح ششرعة 
مُنتشرةً لا يحتّمى منها أحدٌّ»ء «مخلغلة»» حثيثة الانتقال من بلد إلى بلدِء 
ترد المناهل »» 0 لای حيث ينزل المسافرون فى البوادى والقفارء بعد أن 
قل ماؤهم وبلعّ منهم لَهْدُء فتأتيهم هذه | القصيدة ؛ فتشفى هی أيضًا ظمأهم ) 
فهى بینهم › ( لا ا القوم » بين تمل وسماع » » غّريبة لا تستقة عند 
راویها . بل يرويها هذا عن هذاء فهم يتناقلونها ؛ > كما تتناقل «الغريبة » وهی 
الّحى» رحى اليدء فإنها لا تستقژ عند آربابها» بل يتعاورونها بيتهُم 
يتداولونهاء فهم بين منشدٍ» وهو «التمثل » وبين سامع قد منحها أَذُنَهُ وقلبه 
مضغیا لیقیدها ويحفظهاء ويتكمّل بإنشادها حيث كان . فهذه صفة سيرورة 
الشعر» كما قال السیّب للقعقاع » والسیب يقول أيضًا يقر بن الجلندى 
الازدی ملك عمان » وقد أدركه الإسلام أيضًا فاسلم أهدى إليه تحيته على 
البعد » ولم يرحل إليه ولم ينشده إِيّاها : 


د و ر 5-7 هس 2 
بها تُبْمَضُ الأحلاسُ» والديك نام الات آخر الیل ا 


فهولاء سَفْدْ آحرون عدت عليهم الشَّقَّة» حى كلت ركائبهُم » وبلغ 

منها الضمور و حمصت بطونها واضطربت حبال رحالها ان تشد علیها» 
فوقعوا وقعة يسيرة ليستريحواء ثم قاموا من آخر اللیل والديك نائم لم ب 
بعد » وفی أعينهم النوم وفی آبدانهم فثور الجهد» فقاموا ییفشون الاحلاس 
وهم یتناشدون هذه القصيدة ع لعنفى عنهم الشنة» و تبعتث فيهم التشاط 
جا و سا ار ی 
3 لیشدوا | عليها « (السئاف ) )> وهو خبل یشد مین حقب الناقة 
العنق . لتنبت الرحال على هذه النياق الضكر . 
و حافز العمل ؛ وقد تأبع الاعشضی حأله » وزاد على 


۱۰۰ 
هذه الصفة وفصّلها تفصیلا حيث قال : 


وان عتاق العیس سوف يزور کم ثناء# على اعجازهن مُعَلقٌ 
به تْمَص الاحلاس فى كل منزل وئغتّد أطراف الیبال ونطلْق 


فا زهير بن أبى سلمى» فهو یجعل الشعر بضاعة حاضرة مع التجار تجار 
الخمر» یفضونها فى الناس عند كل منزلٍ حيث يقول : 


بل إن غرشت به رشولا بنی الصّیدای إن نَفَعَ الجواز 


يقول : إذا نزل ا منهلا وحطوا عن رواحلهم» ونصبوا غاياتهم 
ورفموها لیعلم ا اراد واا ار اا من کل 
أخياف الناس » لینالوا نصيبهم من الشراب والمنادمة » فينشدونهم هذا الشعر› 
فتصفی له أسماعهم » ویومعذ لا مرد لهذا الشعر» فانه سوف يذهب مع هؤلاء 
الأحياف کل مذهب » ويتناقله 5 لسانٍ . 

وأما حميد بن ثور الهلالئ » وهو جاهليئ أظلّه الإسلام فأسلم وصحب » 
فهو یقول متهدُدًا : 


آتانی عن كغب مقال ولم يزل لكعب یی من يدىٌّ وناصِرُ 
لأعترضن بالشهل» ثم لأخدُوَن تناك زا رتاو امه 
قصائدٌ تُشتجلى الوُوَاةٌ تشیذها ويَلْهُو بها من لاعب ای سام 
يعض عليها الشیجْ إبهام که وتخرّى بها أحياؤكم ولقابر 


فهو يذ كر كيف يتذرفُها الرواة تلا وهم ینشدونها فى الم » فیتلقفها 
اللاعت اللاهی » ويعيد انشادها فى السامر من تحت اللیل» وکیف يكونٌ 
موقعها عند الشیخ كتين الذی لا لك لها دفقازلا ج امات اة علی ما 
كان من غواة قومه وصغارهم . 


وأما مزرّد خو الشماخ بن ضرار الغطفانی » وهو جاهلخ أسلم» فهو يزيد 
على هؤلاء جميعًا فى صفة سيرورة الشعر يوممذٍ » وكثرة رواته ومنشديهء وأنّه 
إذا نرل بأرض کثر منشدوه حتی تختلط أصوات التمثلین . وترنْ أصداؤةٌ فى 
كل مجلس وفی کل سمع» ثم يعاد مر بعد مرق فلا یزدا إلا وضوححا وصقلا 
واستنارة » وأنّ الناس يروزونه بآفواههم یتذوقونه. حتی تُرَى الشفاه «عوامل ) 
كثيرة الحركة من كثرة الترداد » یقول : 


فقد علموا فى سالف الدهر آنتی 
مذكروء ئلمّی كثيرًا روانها 
شک فلا تزداد إلا استنارة 


معن إذا جد لجيراء وال 
ضواح لها فى کل اض أزايل 


إذا رازت الشعر الشفاهٌ العوامل 


۰ 0 اجر .6 2 3 
فمن اريه منها بت يلخ به كشامة وجه لیس للشام غاسل 


فمن |5 
فالشعر هو سلوة السارین لیلا» وبه يحثون رواحلهم كأنها تستمع أيضًا 
وتتذۇق O‏ 
ولا أذكر ما قيل فى تناشد الاماء العبید والولائد والعاملین فی کل عمل 
عند ی ء من ٠‏ و معا لشوون فك 3 فى الحياة ی 


إذا سمعوا 95 ماردًا بار تا که جوا سابك 0 كد الأيدى 


تمسح وجهه إعزارًا له وتكرمة ومحيّة وفرکا بهء يقول لامرأته : 
إذامِتٌ عن ذكر القوافى» فلن ترئ 2 لها تالا مثلی أطت وأشعرا 
وأكثر بينًا ماردّاء صُرِبِتُ له حون جبالٍ الشّعر حتى تیشرا 
آغء غريبا » یسم الناسٌ وَجَهَهُ: كما تمسح الأيدى الأغرَ اهر 
آما الجاهلى الذى فاق هؤلاء وأوجز كل هذا وزاد عليه » فانه ل 
قراف تشفجب 0 


۰ 


فان میت فقد ابقیث دی 


۱ 
لذيذات القاطم. مُخکمات لو ان الشغر يُلْمَسُ لارئدینا 


ما أروعه !! وهذه الأبيات القلائل تفع لاعیننا صورةً حية للشعر فى 
الجاهلية » كان الشعر زا كل ركب يقطع البيد من منزلٍ إلى منزل » يتناشدونة 
تحت رهبة الليلٍ المتمادى عن أيمانهم وعن شمائلهم ؛ ينقلونه معهم من منهل إلى 
منهل» اؤ یرون به على کل حي جلال . كان الشعر يومئذ سمرّ السامرين 
واللاهين تحت أشلاء اليل » يتمثلونه فى أنديتهم مع الفراغ لتطاول فى أيامهم 
ولياليهم ٠‏ له المقيم والسارى ويستعيده ويكرّره » حتى يزداد استنارةٌ ولألاء . 
كان مع کل قلب وعلى کل لسان» على اختلاف طبقات الناس من ساداتهم 
وأشرافهم » وصغارهم وكبارهم » وإمائهم وعبيدهم . كانوا يستقبلونه استقبال 
اخفاوة والشغف و لدف والبهاء وایلاء . لا بزالون يعن e E‏ 
عوامل فى المحافل الجامعة» وفى الوخدة المتمطية بهم مع آناء الليل وأطراف 
النهار كان تذوّق الشعر هو عمل النفس العربية الجاهلية » لا تأخذها عنه فترةٌ ولا 
ملل » بل تهتر وتدشط وتبتهج » وتا وتهزل » وتبسط وتنقبض » وتجد فيه لذة 
الحياة التی تخالط الاحیاء باللیل والنهارء فهی علیه . وعلی ما تجذ له من 
الأريحيّة » اشد حرصًا من حرصها على کل نفیس وغال . هکذا کانوا. حتی 
جاء الاسلام ‏ ور القرآن . 


جک 2 


كان نزول القرآن العظیم حادثة فريدة فى تاريخ البشر» لم يكن لها سبيةٌ فى 
تاريخ الا » ولا فى تاريخ الأنبياء صلوات الله عليهم » ولن يكون لها شبية 
حادثة باقية على الدهر ببقاء القرآن متلوّا بين الناس » ولذلك فترك النظر فى شأنها 
وفى النتائج المترتبة عليها » وعَرْلُّها عن الدراسة الأدبية والتاريخية عزلا اما كما 
هو واقع بيننا اليوم فى دراسة الأدب والتاريخ = لا يتأنّى أن يكون مفهومًا إلا فى 
حالتين : فا أن تكون حقيقة رأينا أن نتکر إنكارًا صريحسًا قاطعًا أن هذه الحادثة 
الفريدة » قد وقعت على هذا الوجه الذى نعرفه ‏ وأنْ يكون اعتقاذنا افش هو أن 


۱۳ 


کل ما یقال عنها باط لا آصل له . وان کان آصحاب الديانة تما یذ كروي 
لتثبيت العقيدة وى قارب د و یی سول ار معجزة آحری 
قتعي ما تا ويخ العرب بالإيمان بنثوّته عن حدوثها على يديه » 
فمال الأمر فى هذه الحالة هو : أن هذا الکتاب لیس كلام الله سبحانه» بل هو 
كلام مصلح عبقری عظيم كسائر المصلحين» وان فاقهم جميعًا = وأن العرب لم 
سرا الله توه توفي ل الا علن هذا العتی وله یقن فکل ها يقال عق اعجاز 
هذا الکتاب وتحدّيه للعرب وغیر العرب ليس صحیحا = وآنهم لم یکونوا عاجزین 
عن الإتيان بمثل نظمه وبيانه فى لسانهم » بل کانوا قادرین على ذلك » ولکنهم 
أعرضوا عن معارضته» لأنّهِم سلْموا تسليمًا ما أن انباع هذا الصلح العبقری 
العظيم هو أوفق لهم وأنفع » فرأوا الخير کل فى اتباعه » فأعرضوا عن الاستجابة 
لتحدّيه طمعًا فى مجد أُتَّلُوهِ» وذكر باق عند الناس توقّعوه» ورجاء أن تكون 
لهم على أهل الارض الغلبةٌ بسلطان هذا الكلام الذى جاءهم به . 

هذه هى الحالة الأولى = وتا أن تكون حقيقة أمرنا اليوم آننا فى حالة 
مستعصية من العجز عن فهم التاريخ ل بان هذا كلام الله سبحانه. 
وفى جهل فاضح بمنع معه أن نكون قادرين على تحليل الوثائق التى هى تحت 
أيدينا تحلیلا بصیرا ذكيا مقنعاء يعين على وضوح التفاصيل وربط بعضها 
يبعض » ويتيح لنا رسم صورة صحيحة للقوم الذين تُزّل عليهم . وآمنوا بأنّ هذا 
القرآن كلام الله المباينُ لكلام البشر ثم ما يتبع ذلك من رسم صورة صحيحة 
للعصور التى تلى هذا ات عصر التابعين رغصل اي امن وهكذا إلى 
یوم الناس هذا . 

وهذه هى الحالة الثانية وكلتا الحالتين أخبثٌ من أختها وأخرّى . وأنا أحمد 
الله الاق یز مه «الشعر الجاهلى » › ميك دهن حيسي س 
رافضًا لهاتين الحالتين جميعًا : حالة الکفر بأن هذا كلام الله الباين لكلام 
الب وحالة العجر والجهل والخزى والهانة . وما دمث مقرًا بأن نزول القرآن › 


٠5 


على الوجه الذى نعلمه ؛ حادثة فريدة فى تاريخ خ البشر ؛ فان هذا الإقرار یقتضینی 
أن آجعلها أصل الأصول لها فى دراسة الأدب وفى دراسة التاريخ »وال أصبح 
الأدب العريئ والتاريخ العرين معا خليطًا من المتناقضات لا يمكن فهمه 


أو دراسته إلا على وجه المكابرة والادعاء لا غير. 


ود كان الذين آمنوا بهذا الكتاب » كتاب الله »> هم العربُ الجاهليينَ 
آصحاب ١‏ الشعر الجاهلي ) » فصورة هذا العصر 0 لا غتى 
ملعاف ات و اجاهلى ی ا . وإذن » فینبغی أن 
نضيع القضية كلها وضغا صحيحًاء مطابقًا لطبيعة حياة البشر» » بلا انفصالٍ ولا 
تفكك » وقد بينث آنفا بعض البيان : أن مطالبة أهل الجاهلية بالإيمان بمحمد 
ی وأنه بخ سل مب عن ره » تعتمد على أصل واحد لا غير : هو أن 
يستمعوا إلى هذا القرآن ويستمعوا إلى رسول الله ڪيڊ وهو شو عليهم ما رل 
إليه منه . وهذا القرآن فى نأناة الإسلام كان قلیلا جدّا لأنّه كان ینژل عليه 
منجما إلى أن ی بالرفیق الاعلی » بأبى هو وأمّى » بعد ثلاث وعشرین سنة من 
يوم بعثته . وِذِنْ فهذه الطالبة تقع على قلیل القرآن وكثيره وقوعًا واحدّا منذ 
أل يوم نرّل فيه القرآن . 

وسبیل هذه المطالبة » هو أنهم إذا أحسنوا الاستماع إلى ما یتلی علیهم منه» 
کانوا قادرین علی آن یعلموا علما فیا أن هذا الکلام مباينٌ لکلام البشر 
جميعًا » وهذه المباينة دالة على أنه کلام رب العالمين منژلا على تالیه عليهم 
بلسان عريئ مبين » فمبلغه عن ربّه نبخ ورسول أرسله إليهم لیتبعوه . ولولا هذا 
لم يكن لهذه الطالبة معئّى یُعمّل . هذه واحدة . 


والثانية : آنهم لا یکونون قادرین على هذا التمییز الفاصل العجیب الذی لم 
يمحن البشر بمثله من قبل» الا وقد أوتوا قدرًا یفوق کل تصوّر» من القدرة 
على تذوّق أبنية الکلام تذوْقًا نافذا إلى أعمق أعماق البیان الانسانی » ولولا هذا 
لم يكن لهذه المطالبة الغريبة أيضًا معنّى يُعْقَل. 


١ ه.‎ 


والثالثة : أن هذا القدر من التذوّق » غير ممكن أن ينالَهُ أحدٌّ إلا بعد قرون 
متطاولة موغلة فی القدم » كان التذوّق فيها عمك دائهًا جمهور العرب الذين 
رل هذا القرآن بلسانهم » ولولا هذا لم يكن لهذه المطالبة أيضًا معنى يُغقل . 

والرابعة : أن هذا غير ممكن أن يكون» إلا وعند المطالبين بهذا المَصْل 
الخارق » قَدْرٌ هائل من الكلام الشريف النبيل الجامع ااا البيان الإنسانئ »› 
يكون متداولا بينهم » يمارسٌ عليه جمهور الناس هذا التذّق » ولولا هذا لم يكن 
أيضًا لهذه المطالبة معنى يُعقل . 


والخامسة : أن هذا الكلام الشريف النبيل كان أكثره شعرا عرييًا جاهايًا : 


1 7 و ت 7 
متنوع العانی » متعدد الاغراض » يتناول ببيانه كل ما تحتاج نفوس البشر إلى 
الإيانة عه » على تعدّد هذه الحاجات . 


والسادسة : أن توق ما کان فی صدُورهم من الشعر وغیر الشعر » كان 
عمل کبیرهم وصغیرهم ورجالهم وتسانهم , وأشرافهم وعامتهم » وآحرارهم 
ومواليهم »› وان هذا التذْوّق كان له القسط الأوفر فى حیاتهم» فى بادیتهم 
وحاضرتهم » وفى جدهم ولهوهم » وانهم كانوا على مثل تضرم النار من 
الشغف به والإلحاح عليه » حتى صقلت ذاکرتهم فوعته › وأرهف به 
وت امون من وت ة إلى علم أو علوم أخرى تعينهم 
على تعلم هذا التذوق » وحتى صار هذا التذوّق العام کانه مَجيهة فطروا عليها 
00 0 الدراسة والتعليم. ولولا هذا لم يكن لهذه المطالبة 

هک بابات ۳ المطالبة » فق لكر خاش ای دج آن ۱ 
یقن عندها طويلا » قبل أن يتكلم فى شأن « شعر الجاهلية » » وأن يقدّر حطرها 
تقديًا صحیکا حتى لا يجور به الطريق » وحتى لا ببتذل ألفاظ اللغة التى يعر 
بها عقا فی نفیه ابتذالا يكلف معه من الاژهام الفاسدق اكه ما یجلت من 
المقائق الاديية أو التاريخية . 


۰ 


. نعم » فان مطالبةً عرب الجاهلية » منذ ول يوم فى البعئة » بأن ینوا بأن 
هذا الرجل ی رسول من الله ارك البهم ؛ هم عن ربّهم ما شاء الله أن 
SEs‏ ريات ية اقا لم يشك فیها قبل اليوم » ولا یش فيها الوم 
سا يعقل من ورثة هذه اللغة وهذا الدين» حتى من سل وكابر . وكان ينبغى 
أن لا يخالفهم فيها إنسانٌ يعقل» > من يخالفهم فى أصل العقيدة وفى اللسان» 
لأنّ حقائق التاريخ المتظاهرة من کل وجهء لا تدع لهذا الشك مجالا فى 
النفوس يتحوّك فيه أو يتدسّس . بيد أَنَّ أكثرهم يعلم ذلك علمَ يقين فى دخيلة 
نفسه » ولكنه يتغاضى عنه ويكتمه» بسبب العقيدة التى ينتمى إليها » وهی 
بطبيعتها مبنية أصلا على العصبية» لا الإنصاف » ولذلك فهو يجعل منهج 
دراسته الأدبية والتاريخية فى شأن العرب والمسلمين» قائمًا أبدٌا على إغفال هذه 
الحقيقة الواقعة وعزلها عن دراسته » فان اشتخيى أحدهُم» أو حاوّل أن يُظهر 
الحياءَ » وخادع يإظهار الحرص على النّصّفة وا جد فى الدراسة » فإنّه يبدأ مشيرًا 
ها شام ره ات توا ينه ولك 1 لماعت 
حدوئها من النتائج الترتبة علیها , وهؤلاء هم الستشرقون من أهل الكتابين . 
ولکن ما أشبه الليلة بالبارحة . فان الله تعالی قد تتأنا من آخبار أسلافهم » وما 
كان منهم فى شأَن القبلة » وحویلها من بيت القدس إلى السجد ارام » فقال 
سبحانه : سيول ل السقهاءُ من الاس ما وله عن قبلبم الى كوا عَهاً ه 
[ابترة: ۱4۲ ۰ ويعنى بالسفهاء أهل الكتابين ومن ا قال 
سبحانه : « وَإنَّ ات ووا التب يعو أَنَهُ ال من بوي 
[البقرة: 144]: أى يعلمون علمًا يقيئًا أن البيت ارام هو 0 أبوينا إبرهيم 
واسمعیل » وأن أَنبياءَهُمْ - وهم من ولد إبرهيم وإسحق - قد استقبلوها وطافوا 
بهاء لأنها مناسك ملَة ابرهیم > ثم كشف الله حقيقة أمرهم فقال: «( لين 
ءاتيتهم الکتب یرف كما بعرفون ناه FEY‏ من نه کون رو 
ون 4 [البقرة : كفلل ۳ ولم يتغئّر » 
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ENE‏ سبیز ویس فا رز پولک 
العجبٌ لمن یُخدخ متا فیتکلم بثل ما یتکلمون به» ویجری على مثل 
مناهجهم فى عزل أوثق حقيقة تاريخية فى دراسته الاديية أو التاريخية . عجتٌ ؛ 

وهذه المطالبة » آعنی مطالبةَ عرب الجاهلية بأن یومنوا بأن هذا الرجلع 
و رم اا 
السابقة » فى خلال تفصيل البابات الست آنقا» وهی أن يستمعوا إلى هذا الذى 
يتلوةٌ علیهم » وأن يتبينوا بعد استماعه أنه» وان كان مندّلا بلسانهم » فهو مع 
ذلك مباينٌ له » ولكلام سائر البشرء مباينةٌ تقطغ بأنه كلام رب العالمين . وكلتا 
المطالبتين حقيقة تاريخية واقعهٌ » وهما ملتحمتان التحامًا داخلا» لا يكن معه أن 
تا |حداشٌما من اا ری فجمیم النتائج الترتبة علی حدوثهما ماتحمة 
يا التحامًا داضمك لافکاك له أو منه . ولذا كان ذلك کذلك ‏ فأىٌّ إخلالٍ» 
أوإسقاط » أو عَفلة » أو نسيانٍ» أو تجاوز » أو انحرافب » أو تهاوْنٍ» أو تغاض» 
أو توشم منفعةٍ فى ارتكاب شىء من ذلك » فى سبيل إقناع من لا يؤمن بهذا 
الدین ولا يرسوله = كل ذلك مفض إلى فسادٍ كبير فى جميع الدراسات الأدبية 
والتاريخية » لأنه ينتزع أكبر حقيقة تاريخية لا شك فيها من مكانهاء وقد ترتبت 
علیها نتائج تاريخية واد لا تقك منهاء فی كل لبن من + تناف كنا ره 
الیوم : «احضارة العربية ) أو « الحضارة الاسلامية » . لاء بل یحژئنی أن آقول 
إنه ليس انتراغا وحسبٌ» بل هو لفاغ ماح لهذه الحقيقة التاريخية الواقعة » 
ويحزننى ايسا أن أقول إنه قد أدّى إلى تشويه کایل شو وه ثقافتنا الماضية 
كلّهاء وشوه علومنا كلّهاء و !تاريخ أسلافِنا » 8 رجالنا وتاريخ 
أدبنا » وتاريخ حضارتنا . وكل ذلك ميوت حاضر فى الكتب المؤلفة فى زمانناء 
وفي المذاهب المْحدّثة » وفى الأفكار الجديدة » وكاد ينتهى الام بالرفض الکایل 
لكل هذا الماضى » ولو بقى لام طويلًا على ما نحن عليه » فسينتهى إلى الرفض 
الكامل به » شئنا أو أبينا . وهذا البابُ من الخاوف يقتضى أن ولف اف اند 
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کتب > لا أن تلقی فى شأنه كلمة موجزة فى ساعةٍ سانحة مقتطعة من هذا 
الفراغ الشهل المع اللذيذ الذى نعيش نحن فيه اليوم ! الله ادفع عنّا ما نخاف بما 
0 

هذا الذى بيه » أصل من الأصول التى بنيثُ عليها منهجى فى الدراسة » 
ال اموه لاا I‏ 
أن فرغ من بعض قضايا «الشعر الجاهلى »۰ ومن قضية روايته » ومن رسالة 
محمد بن سلام الجمحى » فى صدر كتابه ( طبقات فحول الشعراء ) » ومن بیان 
تفط ا هه العا ای تانق 

قلت : إن نزول القرآن العظیم كان حادثة فريدةً فى تاريخ البشر منذ كان 
أبوهم آدمٌ عليه السلام » إلى يوم الناس هذاء وإلى أن يرث الله الارض ومن 
علیها . ولكن لاد من تصور هذا الأمر تصوُرًا صحيحًاء قبل أن ننتهى إلى 
ما نريد . 

كان نهجخ ا من قبل نزول القرآن » أن ياتى النبى ومعه شيئان : ا 
وبلاغ آية معاينةٌ يشهدونها بأعينهم فينخلعون لها من قواهم انخلاعغا يوجب 
التسليم له بأنه بخ مرسّل » كآيات موسى وعيسى عليهما السلام = وبلاغ ملفوظ 
يحدّئهم به بلسانهم » عن وَحي يوحيه الله إليه » وتجب طاعته فيما یحدثهم به عن 
۳ . فلما شاء را أن يختم النبوة فى الارض برسولٍ من العرب يرسله إليهم وإلى 
الناس كافة اختلف النهځ اختلاقًا يشما اصن لدعت محمد اة من 
العرب وحدهم دون سواهم من البشر الذين أظلَّهم رفاك بعثته » وأبى اينّه أن 
تکون له آيدٌ معاينةٌ يشهدونها بأعينهم » فینخلعون لها من قواهم انخلاعًا يوجب 
ل ل 
بلاغان ملفوظان : 


البلاغ الأوّل : بلاغ ملفوظ وهو : قرآن یل عليه من فوق سبع سموات . 
منجمًا بلسان عربِّى مبين» أمره أن يقرأه على الناس على مُكث » وأن یبن لهم 
أنه كلام الله أنزله بلسانهم» لا کلامه هو . 


1۰۹ 


البلاع الثانى : بلاغ ملفوظ أيضّاء كالذى أوتيه اون من قبله » يحدثهم 
بلسالهم عن وحی بوحیه ال لبهم » وب علیهم طاعته فیما بحا لي به عن 
ره E‏ ی و ار » بيّنه بیانا واضکا فى قوله : «ما من نبی 
لا وآوتی من الایات ما مه آمی علیه البشر وافا کان الذی ار ونه ونحا آوحی ال » 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » » وقوله : « أوتيت الکتاب ومِثْلّه معه » . 


ومن أوّل يوم فى بعثتهء یی ٠‏ لم يكن معه إلا ما أوتى من البلاغين 
اللفوظين » وإلا أن يفجأ النامن الذين لبث فيهم م عُْمُوًا من قبل ذلك أربعين 
بيت تقول : «ٍنی رسول الله إليكم ) فإذا سألوه آية دالٌ على نبوته + ليحن 
معه أیسٌا الا آیات معدودات قلائل > هى اول ما نُرّل عليه > يتلوها عليهم 
ویقول : « هذا برمان نبوتی » کلام الله » . أ برهانٍ هذا؟ وأی فرق یستطیع 
الناس أن یجدُوه بين دعواه : (إ: رسول الله ) » ودعواه فى القلیل الذی یتلو : 
«هذا كلام الله ؟ وأنّى لهم المَصْلْ فى هذه الدعوی؟ وألخ عليهم أن يفارقوا 
دين أبائهمٍ الذی يتوهّمُونه كان من دین أبويهم إبراهيم وإسمعيل عليهما 
ا كر عليه يسألونه آية كأيات اوسن من قبله » حتى يعلموا أنه 
ر ا . وزادت حیرشهم على الأيام» ولكن الامز ظل على هيئته 
يومًا بعد يوم » وشهرًا بعد شهرء وسنة بعد سنة» وقريش والعربُ الذين 
تسامعوا به أو سمعوا ما يتلوء لا یدرون ماذا يقولون ولا ماذا يفعلون . سمغوا 
کلامًا یثلی » فراژوه واختبروه وتذوّقُوه» وزادت حیرثهم فى أمر هذا 0 
ولكنه لم يزد على أن طالبَهُم بأن يتبينوا بأنفسهم أنّ هذا الكلام العریه 00 
عليهم ؛ ليس من كلامه هوء وا هو کلام الاين کلم البشر » فإذا تبكنو 

ES‏ رت نج واه لیاوا را شا ید 
ما یقوله هو بلسانه» وبين ما یتلوهُ علیهم» ولکن الذی طولبوا به أجل من 
ذلك : أن یتیینوا أنه کلام الله سبحانه . فعجژوا أو عجز جلهم » أن يجد فى 
نفسه بیان ما یطالبٍ به » وغلبهُم لف ما دانوا به » فلم یجدوا له صفةً ؟ إلا أن 
یقولوا : «شاعر» قَدْ أوتى لسانًا مبيئاء أو « کاهن» له سج ناف إلى الشلوب 
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التی ترق ولي ايت الغيب » أو «ساحر» » له لفظ آسِرٌ يفرّق بين الرء 
وزوجه» «أو معلّمٌ مجنولٌ ) ) ل الشياطين على لسانه با يخر عن قُوَى 
الشعراء والكهان والسحرة . 

ولك الأمر تحرج عن الطوق » وتتابع التنزيل» و کنر ما یی » والمطالبة 
تزدادٌ مع الأيام حدّة وتقریقا . والحيرة تزدادُ مع الأيام جدًّا وصرامة » وعلموا فى 
دخيلة أنفسهم أن الأمر جد کله» وأنه صادق فيما يلو : إن قل َو © 
وما هر برل الطارق : ]١4‏ . وعلموا أن هذه المطالبة لن تنقطع » وأنْ قليل من 
آمنوا معه یومتذ » قد اخترقوابقَوّة هذا الحاجرٌ الكثيف المتراكب المظلم» 
واستجابوا عَنْ بصيرة إلى هذه المطالبة » واستطاعوا ان يفرقوا بين ( کلام الله ) 
وكلام البشر تفريقًا لم يدع فى انيهم مكانًا للشكٍ . وما هو إلا التسلیم بأن 
هذا التالیه علیهم من رب العالین . واحتدم الامد . 

هذه صورة سريعة مقتضبة ناقصةٌ فاترقٌ» ولکثی الآن لا أملك غیرها وأنّى 
لى أن أصف محنة هؤلاء العرب بنزول القرآن » وما وجدُوا من التمرّق الهائل 
والتصدع البائن الذى یفتّت القلوب والنفوس والعقائد وهم يجدون مس 
القشعريرة فى ما يتلى عليهم » ثم تنهار القشعريرةٌ تحث وطأة الإلف المتثاقل عليها 
بدين الب والأجداد على الدهور التطاولة » وعلى الغفلة الجيطة الول وار 
زمانًا بعد زمان ؟ محنةٌ قاسيةٌ ممرّقة» لا نكاد اليوم ندرك منها لا الطرف الشتيرة 
ولكنى أفرع فرعا شديدًا حين أُتخيّلٌ نفسى مغموسًا فيها أطلب الخرج ! لا طاقة لى 
بصفة هذه الحنة » ولذلك أقطع هذا ملتفتًا إلى الإجابة عن أسغلة كثيرة » ولكنى 
سأقتصر على أ كثرهن تعلْمّا بالشعر ا جاهلى » وبروايته كيف انتهت إلى العلماء الرواة 
الذين وا إلينا هذا الشعر ‏ لان الأمر مرتبط ارتباطا وثيقًا بهذه المحنة . والسؤال الأول 
هو : لم كانت هذه المطالبة ؟ والسؤال الثانى هو : لمن كانت هذه المطالبة ؟ والسؤال 
الثالث هو : ماذا كان أثر هذه المطالبة فيمن طولبوا بها ؟ وعسی أن تكون الإجابة 
لى هذه الأسعلة الثلاثة یایجاز كاشفة لبعض الغيوم التى تحيط بالشعر ا ؛ 
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أنه عند عرب الجاهلية . ومکانه فی الإسلام . وقد سلفت الا جابة ضمتاً فی 
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كلمتى السالفة عن بعض ما تأيه هذه لاس ولكنى مها هنا ليكون الكلام 
سیاقّا واحدًا . 


وجواب السؤال الأول : لم كانت هذه الطالبة ؟ مقصور كله على سابق 

2 ۳ 2 0 MT as 
علمه سبحانه » ومردودٌ كله إلى مشيئته » ولكن لما كان القرآن المنرّل لسانًا عرييًاء‎ 
وكان كلامهم هم لسانًا عربيًا أيضّاء وكان القرآن آية باقية ة على الدهرء وكانت‎ 
المطالبة منصبة على أن یفرقوا بين الكلامين العربیین تفريقًا قاطعا فاصلا بأنه مباينٌ‎ 
کل الباينة لا لا یُطیقّه لسانهم العریی وحسبٍ  بل لا نطيقة السية شائر البشر‎ 

ما السات العرين » فبدلال العقل نی ES‏ 
شاه غانات a‏ کیان وما سوف تبلق ألسنة البشر إلى آخر زمانهم = 
فى إحكام الفا وفی تناشق جوسه » وفى دقة ركيبه ) وفى انفساح 
تفصيله » وفى عمق دلالاته » وفى مرونة تصريفه على وجوه البيان » حتّى یکن أن 
يحتمل ضربًا من الکلام يدل تذوفُه على أنه مباين كل المباينة لكلام البشرء 
ويكون آية دا على أن التاليه عليهم وعلى الناس كافة نب مرسلٌ ليكون خاتم أنبياء 
البشر . 

ما آصحاب اللسان العری » فمحال آن یفجاً اه عياده من عرب الباهلية 
بهذا التبين الذى طالبهم به » وهم لو من القدرة عليه » فکان لزامًا أن تکون 
لهم قُدرةٌ يعلمها سبحانه فيهم » وان جهلوها هُم من آنشیهم من قبل أن 
بطالبوا بهذا الب والا یکن ذلك ا کانت الطالبة تعجیژ! محسّا 
لعباده » یسقط منهم التکلیف الذی تقتضیه هذه الطالبة . وتعالی الله عن أن 
يكلف عبادة آمرا يعلمٌ هو سبحانه أنه ارم عن قدرتهم خروجا لا رادة لهم 
فش میت ام ی ادها ای رو هله رد مهار مظر ارت 
علیها بلا إرادة منهم ولا عمل وإذن» فهی قدرة مکتسبة يإرادة وعمل . 

وبالجمع بين هذین النظرین » تین تبینا حلفا أن ب اللسان العرین 
يو مذ » کان عندهم قبل المطالبة› أمثلة حيةٌ مستفيضةٌ بينهم › من کلام قد 
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مارسوه هم وآباؤهم ممارسة متوارثة بعيدة الاجل» حتى اكتسبوا قدرةٌ كامنة فى 
أنفسهم » تجعله عدلا من الله لا ظلم فيه » أن يطالبهم بتبينٌ الفرق بين ما عندهم 
وما تطيقه ألسنتهم شم وبين هذا القرآن الذى أطاقه لسانهم العربئ » وتنخلع 
قواهم أن تطيق ألسنتهم هُم أن تأتى بثله » انخلاعا يوجب التسليم بأنه مباينٌ 
لكلام البشرء وأن تاليه عليهم نبى مرسل . وهذا الكلام هو ما ألفوه دهورًا إلى 
زمانهم من بارع كلام فصّحائهم الأبيناء» وأعلاه عندهم وأشرفه وأبقاه فى 
صدورهم وعلى آلسنتهم هو شعر شعرائهم الذين كانوا فى الجاهلية » منذ دهور 
متطاولة إلى يوم طولبوا هذه المطالبة الفاصلة . وهذا هو ما نسميه «الشعر 
الجاهلى »» فمن أجله ومن أجل قدرتهم على تذوّقه تذوّقًا عميمّاء طولبوا با 
طولیو! به » هذا مختصر اجابة السوال الاول . 

آما جواب السوّال الثانی : لمن كانت هذه الطالبة ؟ فانها كانت عامة 
لا تخص نفرّا من العرب دون نفرء ولا قبيلة دون قبيلة» ولا تفرق بين ذکر 
وأنثى » ولا بین صغیر وکبیر» ولا بين قرشی وغیر قرشی » ولا بين عدنانی 
وقحطانی » ولا بين يمانٍ وحجازی» ولا بین خر وعبد » ولا بين عربی صليبة 
وعربی قد اکتسب العربية بالعاشرة » ولا بين بادية وحاضرة » ولا بين عراب من 
أهل الوبر وعربّی من أهل المدرء فکلهم عريّى » ولسانه عرب » والطالبة عامة 
لجميعهم بلا فرق أو تمييزء وهذه بلا ریب حقيقة واقعة أيضًا. لا ینقضها شیم 
مما كان على عهده يل . وهذا أيضا مختصر إجابة السؤال الثانی . 

آما جواب السؤال الثالث : ماذا كان أثر هذه المطالبة فيمن طولبوا بها ؟ فإنى 
حاولت آنما محاولة خاطفة أن أصت ما أصابهم من الفزع والحيرة » وما وجدوا في 
بناء آنفسهم من التصدّع والتمرّق » وهُمْ يجدون مس القشعريرة والرهبة ما یشلی 
عليهم من كلام الله » وذكرت أيضًا من قبل أن هذه المطالبة الفاجعة المذهلة » قد 
أرهفت قدرتهم على التذوّقٍ ) على ی يسمعونه من نبيل القول وشريفه ) 
e‏ العوقد إلى تبي هذا الفرق الهائل الذي طولب 

بتبینه ‏ والذي جد م مَسَهُ في أعمق أعماق نُفسه » مع تضاب الأمواج التلاطمة 
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ها من مخاوفٍ مفارقة ما َه من طولا من عقائدهم وعقائد آبائهم » وكان م 
یثیه هؤلاء المطالبين أيضًا أن يشهدوا عيانًا » يومًا بعد يوم » تا لت ر جل كان بالأمس 
منهم » لا ینکرون عقله ولا منزلته » قد تب هذا الفرق الفاصل القاطم فيخوح 
فجأة نافرا إلى الإيمان بأ تالى هذا القرآنٍ نب من رب العالمين مرسل » وأن هذا 
القرآن كلام الله سبحانه المباين لكلام البشر . واحتدم في كل تفس مجهدٌ طاغ یوق 
ی وت ل کل امرىء في ذات نفسه بجدّ 
لایفتر » وبشعّفٍ لا یَهُمَد » مُشتعرضًا متذوقا ما يجدهٌ عند نفسه » وما یتلقفه من 
عند غيره » من نبیل القول وشریفه » ولا سِيّما هذه الوفرة الوافرة من شعر شعرائهم 
الذين كانوا في ا جاهلية . كان هذا شأن العاند الشديد العداوة لا بسمشه من قول 
ل عقائد الاباء والاجداد » وشأن القارب الذي يُقبل ویدب ویقلم رجلا 
ویژر أخرى » وشأن المستبصر الذي يضىء له البرق طريقه ساعة ت تلمُه غياهب 
الظلمة ساعة » ولكنه مص على أن يُنِصِر ویستبی . ون فلم يكن نزول القرآن 
العظيم داعيًا إلى هجر شعر الجاهلية » بل كان حافرًا متا لهذا الشعر في النفوس 
بتكرار التذؤق والتأمّل» وبالقايسة بين بعضه وبعض » وبينه وبين ما طولبوا بان 
یتک تسوا أنه «کلام الله) المفارق لكلامهم ولكلام البشر. وكان هذا القرآن العظيم 
مستجیشا أيضًا في کل نفس رغبةٌ في الاستكثار من شعر جاهليتهم » وکان فوق 
ذلك صاقلا بروعته ورهبته لأقصى قدرةٍ على تذؤق الكلام تدرا ځا نافدًا مرها 
يستطيع » أو يحاول » أن يخترق الحاجز الكثيف الفاصل بين زوع ما تطيقه ألسنة 
البشر » وبين هذا القرآن العظيم الذي یبای كلام البشر » وان كان منّلا بلسان ألسنة 
هذا البشر» وهو اللسان العريش المبين . 


۳۹ 


ا دون أن آلقی ب إلى وجوب بیانه قبل 
الإفراط في ذكره. وهذا اوق ليس عَمَلا هيا ميسورًا ميد الشبل» 
ولا تلا موقونًا بساعته حتى إذا فرع منه ذهبت حاجة النفس إليه » بل هو عمل 
عله تفت اتلد ,سالط العقل N‏ بوره ey‏ ماس قیاع 


١١: 


الخواطر تقليئًا لا تكاد تبلعُه الصفة » ثم هو عمل غائ فى النفس المتذوّقة » قائم 
فيها أبدا بسلطان قاهرء يزيدها على الأيام وعلى الممارسة حرصا عليه وشغفا 
به» ثم لا نفك عنها ولا لك عنه» لد الإنسانء كما قلت قدي في بعض 
فا کت هو في رث طبيعته فنا مُعْرِق » فإذا نشب «التذوّق) في سر نفسه 
لم يُفلته وان عاو التفشت من ن إسارو) وأيضًا فان هذا التذوّق الذي تمارسشه 
النفسٌ المتذوّقة للبيان» ليس عملا يتعلّق بظاهر الألفاظ والتراكيب والصّورء 
هذا وهم غالبٌ على كثير من الناس » وشژه ما تجدة في زماننا هذا حتى انتهى. 
إلى نزاع غتٌ بين الغثائة في أدبنا الحاضر . بل اوق عمل مركب متراحبٌ 
متعانق شدید التعقيد» يبدأ من عند ظاهر الألفاظ ولا کیت والصّورء لينفذ 
منها إلى أعمق أعماق المعانى التي تنطوي علیها ؛ وإلى أدقّ دلالاتها على تنژعها 
وانتشارها » وإلى أغمض ما یکمن في ثناياهًا من الفكر والرأى والنظر والحجة » 
والی أخفى لامج المندشسة التي تصادم النفس المتذوّقة برفق ثم بغثفٍ بیس 
مدشدم ) یفجر فیها مغالیق الکنز الدفین الذي استودعه الله في الانسان من 
خلمّه على جبلته وبمشيئته سبحانه » وهذا الکنز هرو «البيان» ۳1 الله 
سحا : « @ عم شزا © على لسن : © عَلَّمَهُ میا 4 
[الرحمن : ]٤ : ١‏ . 
فظاهب إذن أن هؤلاء العرب الطالبین بأن یتبینوا مفارقة القرآن العظیم لکلام 
ارت وأنه کلام الله سبحانه لا کلام التاليه علیهم » وأنه عندئذ هو أآيتة الدالة 
على أن تاليه عليهم نبى «مرسل» من رب العالمين» يجب عليهم التسليم له بن نبواته 
= لم يكن تذرّقُهم نا ُثلی عليهم تذوقًا لظاهر لفظه وتراكيبه وصوره 
وحسبٌ » بل كان تذوقهم نافذًا أيضًا يغوص إلى أعمق الأعماق التي Es‏ 
الألفاظ والترا کیب والصورء ويَتشعُبٌ تذوقهم مع أدق دلالالتها ومعانيها 
وينفذون بهذا التذؤق المرهف إلى أغمض ما یکمن فيها من الفكر والنظر 
والحجة» وِتُصادِمٌ الألفاظ والتراكيب والصّور والعانی والدلالات تُفُوسَهِم 
مصادمة تفجر آغمض ارب كامن في الإنسان» وهو البيان . ولذلك فان من 


١١ 


آمن بنبوته كك بعد أن تهدّم الجدار الحاجز الكثيف الفاصل بين أروع ما فى 
لشمر اجاهلی ویین هذا القرآن التصوب لهم اب علي نبوت کی لم يج هذه 
العقبة الكؤود الا ومعه علمٌ کثیر با از نرّل من القران یومعلٍ » علمٌ بمعانيه » وعلم 
بخججه التي با بها من كفرء وعلمٌ با یدهم عليه من آياته في الأرض 
والسماء» وعلم با يؤدّبهم به من الخلا والأعمال» وهذا هو فرق ما بين آية 


“o ala 


نبوة محمد 7 2 الداله علی بوته » وبين آیات من سبقه من الانبیاء الدالة على 


نبوتهم . ا آية ملفوظة باقية آثارها في نمس کل من آمن به » وآيات 
الانبياء من 008 معاينة مشهودة » تو جب الإيمان بنبوتهم » ولكنها تنقضى 
بانقضاء حدوثها. 


ولذلك كان امه توا إلا من شدَّء بان أصحاب رسول الله ا عند 
کل منهم من العلم بالقرآن وبسنته صلی الله عليه وسلّم » وهی ما أوتيه من 
الوخی کما آوتی النبون من قبله » قَدَرٌ لا يلحقه فيه أحدٌّ من التابعین » سواءٌ 
كدالو ورد الم رت لا منذ آول البعثة » أو كان حدیث الصّحبة لم 
يدركه إلا في آخر أيامه » بأبى هو وی » قبل أن يقبضّة الله إليه ویرقع الوحی . 
وذلك لأن کل صحاین لم حر أبن املك إلى اسلامه ‏ لا بعد آن 
اتويب بهذا التذوق النافذ لمیر ۶ هائلا من علم الكتاب الل حین 
تهدّم الحاجز الكثيف » فانکشت له له أن هذا الكتاب «كلام الله) المباين لكلام 
الیش والجهد الذي بذله کل صحاین في هذا التذوّق الذي وصفتٌ » جهدٌ 
لا یشتطاع 2 تحديده أو تصوّره » والذي عاناه کل منهم في سبيل هذا التبين 
الفاصل بين القران وبين کلام البشرء محنةٌ شديدةٌ على النفس الانسانية لا ييلع 
النظر النفاذً إلى ولذلك رفعهم الله درجات فوق سائر عباده» وقال 
لهم : و کت حر 2 و أت تك الاق رون اْلْمَعروٍ وتنهورت عن 
البكر و3 إل اسرد ولك ی ورو الله ار : « دعوا 
لی أصحابى » لو أنفق احد کم مثل مد ذهبا لم یلع ۸ مد أحدهم أو نصيفه » 
ولذلك أیضّا شذة علماء الانة النكير على من سب أصحاب رسول الله ية › 


۱۹ 


أو غعس لسانه أو قلْمه بسوء الأدب وقلة الحياء من الله » في شىء مما وقع 
بينهم من خلاف أو نزاع أو قتال . 

وأحبٌ أن أختم هذا الحديث عن أصحاب رسول الله كيا وما عانوا » بخبر 
رواه الإمامٌ أبو عبد الله البخارى في الأدب المفرد » « قال : حدثنا بشر بن محمد 
قال » أخبرنا صفوان بن عمرو قال » حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن ثقیژ» عن 
ایند قال ها المقداف يون الأستوك يرما م شعت يدرك فال “حو اتن 
العینین اللتین رأتا رسول الله عي ! و الله لَوَدِدْنَا نا رآین من ریت كيدا 
ما شهدت ! فاستُعْضب «المقداد) فلت اعون دنا فا الت نم آقبل 
(المقداد) عليه فقال : ما يحمل الرمجلَ على أن يتمتّى محضرا غَيْبَهُ الله عَنْهُ ؟ 
لا يدري لو شهده كيف يكون فيه ؟ والله لقَّدُ ححضّر رسول الله عي أقوامٌ 
بهم الله على مناخرهم في جهنم » > لم يجيبوه ولم يصدّقوه ! أو لاتحمدون 
0 إذ آحرجکم لا تعرفون لا تک فتصدّقُون با جاء به نبيكم » 

يشم البلاء بغي ركم ( يعني الصحابة ) والله لقد بُعث الب تم على شد 
TT‏ تب وق ره وجاهلية ما یرون أن ديئًا أفطيل من ٠‏ عبادة 
الأوثان» فجاء بفرقان مق به بين اس والباطل» وفوق به بين الوالد و 
ل E‏ 
بالإيمان = ويعلم أنه إن هلك دخل الناز فلا تقر عیثه وهو يعلم أن حبيبة في النار = 
و ل ل ا 
MEE‏ عر ٩4‏ [ سورة الفرئان ] . 

وهذا خبر يُدمِي القلوت ويبكي الاعین ويُلقى لغب في النفوس » وهو 
عظيم الدلالة على مقدار التصدّع والتمزق الذي لقيه العربُ الذین كانوا في 
الجاهلية » ثم اجتازوا الهول کله إلى الإسلام وصحبوا تالى القرآن عليهم كيا 
ولكن يا سوع ما صرنا إليه : أن يجترىء مجترىء غتئه غتيه الله عن محضر لا يدرى 
لو شهده کیف یکون فیه ؛ فیهجم على صحابة رسول الله يك » ويغمس لسانه 
وقلمه فیما وقع بينهم من خلافِ » ويقضي في أمر إسلامهم لله قضاء يوجب له 


۱۷ 


أن یقول : إن فلانًا وفلائا وفلانًا من الصحابة لم يدخل الایانْ قلوبهم قط ! 
الله اغفر لنا ودنا برحمتك وقنا عذاب النار. 

ٌْ هذا أيضًا مختصر جواب السؤال الثالث » مع استطرادٍ لا يلتحمٌ به 0 
سوت تا 
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أظنٌ أنى قد استطعت أن أبين عن نفسی بعض الابانة في أشياء مختلفة 
تتعلّق بالشعر الجاهلّى . ولكن بقيت منه مسألة يحسن أن أَدلَنَ عليها من نفس 
الطريق الذى سلكتةُ» فقد صار بِيّنا فيما أظنٌّ أن نزول القرآن العظیم » كان 
حادئة فريدة في تاريخ البشرء وأنها حقيقة تاريخية واقعة = وان مطالبة عرب 
الجاهلية بتبئّن أن «كلام الله» الدال على نبرّة تاليه حقيقة تاريخية واقعة = وأن ' 
النتائج المترتبة على هذه المطالبة هى أيضًا حقائق تاريخية واقعة . 

فمن هذه النتائج هذا التذوٌق الذي لا يكون للمطالبة به معنى يُعْقّل البتة إلا 
أن يكون كاتا في عرب الجاهلية الطالبین بأن يتبينوا أن هذا الكلام المتلوٌ عليهم 
أي من آیات الله التي توجب عليهم أن يقطعوا بأن صاحبها نب الله» كما 
قطعت آیات موسی بأنّه نب » وآیات عیسی بأنّه نبت » وأنّ البلاغ الملفوظ » هو 
کالبلاغ العایّن بالمشاهدة » ینخلعون له من قواهم انخلاعا یوجب التسلیم بان 
صاحبه کمثلهم» » لا يستطيمٌ أن یأتی به من عند نفسه وبفعله » بل هو من عند 
رب العالمين» أنزله عليه سبحانه بسلطانه القاهر ؛ لیکون آية على نوت . والتذوق 
الْفْضى إلى هذا این 5 الذي لا هد للبشر بر بمثله » ينبغي أن يتم لأصحابه يَعْدَ 
الدّرَبة الطويلة التوارثة . ثم لا یلع هذه المرتبة من القدرة على القضل في هذه 
الاية في تاريخ الألسنة البشرية » إلا يقن أن يمارسّ الفصل والتفضيل 
والممايلة لقايسة على ضروب من الکلام قد بلغت القِمّة الشامخة فى البیان 
3 أو على الأصح بلغت من النقاء والدقة والأناقة واللطفٍ ا غاية » 
وبلغت من العمق في الدلالة بالألفاظ والتراكيب والصور» أقصى التوثّر الفضی 
إلى سر البيان الكامن في نفوس البشر . والا يكن ذلك كذلك فان اختراق 
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الحاجز بين البيان الانسانی والبلاغ الإلهى اللفوظ يكادٌ عندئدٍ يبلغ حدٌ 
الاستحالة» مع ما فى المطالبة به فجأة وبلا مثال سابق من المناقضة للإلف 
الراسخ في الطبائع . ولذلك كان مقطوعًا به أن لعْتهم عند البعثة كانت قد 
اكتسبت من الروئة واللطف والدقة والاحکام الفائق» مبلعًا يهيئها لحمل هذه 
الاية الفريدة في آيات النبیین = وأن أنبل كلامهم وأشرفه » وهو الشعر الجاهلى › 
كان قد بلغ أيضا مثل هذه النزلة ليكون تذوّقهم إياه مُعِيئًا لهم على تذرّق 
البلاغ الملفوظ الذي أنزله الله على رجل منهم قد لب فيهم عمرًا من قبله 
أربعين سنة» ما كان يدري ما الكتابٌ ولا الإيانُ» ثم جاءهم به ليكون آية 
نبوته » دون الآيات المعاينة التي انخلع لها البشر من قواهم » فآمنوا بالبعوئین 
إليهم من أنبياء رهم 

وهذه أيضًّا حقيقة تاريخية واقعة أخرى» ناتجة عن الحقيقة التاريخية 
الواقعة » وهي مطالبة عرب الجاهلية الذين أظلهم الإسلام بان يتبينوا في سر 
أنفسهم أن هذا القرآن المتلوٌ عليهم » هو « كلام الله » لا كلام النبي َكل وأنه 
بای لکلا البشرء ومعجرٌ قدرتهم بل قدرة الثقلين جمیقا رای ان 
وش والجن ع أن یأنوا بمثل هذا لین لا یاون بمنله. ولو کات 
ا بض هم 4 [الاسراء :۸ و لو رل هدا فان على جَبَلٍ رس 
مد ما من نشف أله ات اکل ترچ ی تب 
[الحشر: ور أن انا سر 20 كنيد نخان ار قلعت یه آلازش أذ کم به 
آلف بل يله 0 ی : ۳۱] وصدق الله ورسوله » فهذا حق ل كلام 
الله » المنزل على نبيّه 

e‏ الذي مارس عليه عرب الجاهلية تذوّقهم قرونًا حتى 
بلغ التذوق ما بَلغْ» > تكمن فيه وفي بيانه هذه الصفات المزبية على ما في سائر 
الألسنة من الصّفات إرباءً حقيقًا بالتأثل وال لأن هذه حقيقته التي دلت 


1 


عليها هذه المطالبة الفريدة جنس واحد من البشر فى زمانٍ ا 
ختمت بآيته النبوّةٌ فى الأرض إلى أن تقوم الساعة . وإذا كانت هذه الحقيقة قد 


مر 
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میت علینا دهوًا . ولا نزال نزدادٌ عنها عَم » فان ذلك لا ینفی عنها آنها 
حقيقة قائمة » وإنما هو الالف والعجز والتهاون وقلة البالاق ورذائل فینا بعد 
ذلك كر نها حقيقة واقعة كاسة في القلیل الباقي بتقصیرنا من الشعر 
ا جاهلى » یعلم ذلك من یعلمه» ویجهله من یجهله ویقةه من یقژه» وينكرة 
من ینکره . وجاهله مقَّصّر في حقّ نفسه وفي حق الله علیه» ومنکره ليس 
انکاژه ما ينكر منه بأعجب ولا آغرب من نکار عرب الجاهلية الذين کفروا 
اوه وهم یحشون فی دخیلة آنشسهم آن: دلیل الف وهو القرآن»: قد 
آعجزهم وانخلعوا له من قواهم بالعجز الفاضح ولکنهم آصروا مع ذلك» 
على الاعراض والکفر إصرارًا» حتی قضی الله فیهم قضاءه » بظهور الاسلام 
على الکفر ضربة لازب . 
dê‏ 

كانَ عرب الجاهلية الذين اجتازوا هذه الحنة الهائلة المفزعة المزلزلة التى 
امتحنوا بها دون غیرهم من البشر وامتحن بها تذؤقهم للبيان الانسانی ۳ 
تبشنوا فرق ما بینه وبين البیان الالهي = كان هوّلاء قد اجتازوا احنة ومعهم شغر 
جاهليتهم الذي مارسوا عليه آروع تکلیف في تاريخ البشر . فلم یفارقوا هذا 
الشعر بعد ذلك في عدو ولا رَواح» ولا في منزل ولافى مسيرء ولا في ليل 
ولافي نهار» ولا في یلم ولا في حوب » ولا في جماعة ولا في خلوة» وقد 
دلت الأخبار المتظاهرة عن اپات رسول اه لاو على أن ذلك كما 
وفك وان رسول أيه لا كان يشا ركهم مصغیّا في مجالسهم » وأنه كان 
يستنشدهم شعر جاهليتهم في إقامته وفي مسيره . ودلت الأخبار أيضًا على أن 
ذلك كان جاريًا على عادتهم الموروثة المعرقة منذ أقدم عصور المجاهلية» قد 
آیفوها لا لا يزول ولا يتحول » ولم يكن ذلك بعجيب ولا مناقض لا خضعوا له 
من حب ذكر الله بألسنتهم » ولا لطول تلاوتهم لكلام ربهم واستماعه فتقشعر 
له قلوبهم خشوعًا وإسلامّاء ولا لتدیر القرآنٍ التماسًا لما فيه من العلم واحکمت 
بل العجيبُ أن لا يلزموا ما كان عليه آمزهم في الجاهلية من تذؤّق البيان » الذي 
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آرهت قلوبهم وعمّولهم حتی اجتازوا به احنة التي هلك علیها منهم من هلك » 
ونجا من نجا . وکان ذلك شأن الصحابة وسائر من أشلّم من عرب الجاهلية في 
احاضرة والبادية» لم یزدشم نزول القرآن وتحدّيه لهم الا حرصًا على شعر 
جاهايتهم » فا یانشاده وتمثله في الشاهد وفي الخلوات . ولحق رسول الله 
رز بالرفيق الاعلی وجاء آبو بكرء وجاء عمرء وجاء عثمان» وجاء علخ » 
وجاء معاوية » وذلك شان أهل الحواضر من الصحابت وأهل البادية » ۳ 
صحب أو وفد عليه یل أو ألم ولم يَضحبه . وفي خلال تلك السنوات 
المتطاولة » نشأت الناشئة من أبنائهم ومن مواليهم » وممن أسلم من جميع أطراف 
الأرض العربية وغير العربية » وكان شأنهم جميعًا مان جلّة الصحابة » واكتسبوا 
منهم هذا التذوّق الرائع النافذ المذهل » بممارسة تذوّق هذا الشعر الجاهلى الذي 
هو دیوان علم ی كما قال عمر رضى الله عنه» والذي هو الغايةٌ التي 
مضي تذوقها إلى تكن أن هذا التلوٌ في الساجد والشاهد وإكافل ی 
( كلام الله 4 قشم له قلوبهم » كما اقشعرت قلوث الصحابة من قبل حین 
امتحنوا» وبعد أن جازوا الحنة مسلمين . 

وين كل البيان أن أمر الشعر الجاهلى في عهد الصحابة » ثم في عهد كبار 
التابعين » كان جدًا کلم وأنّه كان منصويًا قائمًا في الأنفس والالسنة في 
الشهود والخلوة» لهذا التذوّق النافذ البصير الهادي إلى تذوق القرآن تذوقًا 
تتخلع له تفش من کل قوتها حتى تستيقن أنه كلام الله» الذي تخشع له 
الخال ی و "كان ات وهو الحقٌ إن شاء الله > فهل يمكن أن 
يتصور امرژ أدرك أن ذلك کلم كان یه N‏ ية واقعة لا يفك فیها أن 
يعمد صحابي أو تابعي في حاضرة أو بادية إلى وضع اشر علي لسان امرىء 
القيس أو طرفة أو أبى دواد الایادی » أو المتلمس» أو النابغة » أو ری ا 
شعت من شعراء الجاهلية = إلا أن یکون هذا الرء هاز لا هلا لا خير فيه »› 
أو لا عقل فيه إن شلت 

وإذا كان هذا الشعر من الوفرة والكثرة والتنوّع » على قدر وفرة الصحابة 
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الذين أسلمواء ووفرة من كان معهم من لم يصحب رسول الله یلا في 
الحواضر والبَوّادى » فهل تظنْ أن أحدًا كانَ في حاجة إلى وضع شعر على ألسنة 
شعراء الجاهلية ؟ وإذا كان تناشدٌ الأشعار » على سنتهم في جاهايتهم » قائمما في 
کل مكانٍ» فهل تظلّه سهلا على أحدٍ أن يفضح نفسه بافتعال شعرٍ یدسبه إلى 
sS‏ والنكير عليه ؟ وعلى ذلك 
قس أمر كبار التابعين » فإن ذلك الوضع محال أن يكون كان » أو أن تكون 
بأحدٍ منهم حاجةٌ إلى هذا الوضع الذي هو هزل» بل شو من الهزل . 
LB ANE‏ سس فا تست تست الويف 
نحو مفة عام منذ هجرته عله من مکة إلى الدين وان کانت قل تداقصت 
وفرته » كما قال محمد بن سلام فى کتابه «الطبقات» وذلك «حين هلك من 
العرب بالوت والقتل من هلك ۰0 في الفتن» وفي الفتوح التي امتدت من أقصى 
الفدق إن ار از تنس ثم با كان من تفرّق حفاظه ومتمثليه في البلدان 
المتباعدة » وإن كانت البادية بعد ذلك 5 قد حفظت على العرب ذخائر 
ما كان من شعر جاهليتهم » بفضل من بقي فيها من الأبناء والنساء والشيوخ 
الذين لا طاقة لهم بقتال ولا بغزو ولا بضرب في الارض البعيدة الغريبة . 
وبذلك ل عم يقين أيضًا أن العلماء بالشعر من أهل البصرة 21 
ان لكل و تع كول لیام كما قال ا لام وان ذا هکره 
الاسود الدولن المتوفي في الطاعون الجارف سنة تسع وستين » ومات عن خمس خمس 
وثمانين سنة » وولد فى الجاهلية قبل البعثة بثلاث سنوات » وأخحذ عنه الناس 


ا ولد 
الشعرء كما ذکرث حتى انتهت رواية من أخذ عنه إلى من بعده إلى أن 
انتهت الرواية إلى عبد الله بن أبى إسحق الحضرمي المولود سنة تسع وثلاثين من 
الهجرة » والتوفی سنة ۰۱۲۷ ومعه يومئذ أبو عمرو بن العلاء الذي بقي بعده 
بقاء طویلا حتى مات سنة ۱۵۹ = أقول : بذلك نعلم أن هؤلاء العلماء بالشعر 
إلى زمن أبي عمرو قد تلقوا شعر الجاهلية سليمًا مبئأ خاليًا من الشوائب » وان 
كان لم ينته إليهم منه الا القليل » وصدق أبو عمرو بن العلاء حين قال : 
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«ما اتتهى إليكم ما قالت المرب لا آقله» ولو جاء کم وافزا لجاءكم علم وشعر 
كثية ) وصدق مرة آعری» لا و ا تال غلیها فاق 
التاريخية الواقعة التي سقتهاء دلالة تقطع عليها بالصّدقء وبذكاء قائلها ونفاذ 
بصره » وان كان ابن سلام قل فسّرها تفسيرًا. سيئا 08 حين قال : (فجاء 
الاسلام » فتشاغلت عنه العرب (أي عن الشعر) . وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم . ولهت عن الشعر وروایته . فلما کثر الاسلام وجاعت الفتوح ... راجعوا 
رواية الشعر» . وقد بینت فساد هذا التعلیل آنقا بحمد الله . 

ون فالشعر الجاهلي » السليم اليا من العیب » َل محفوقًا بالكرامة 
3 حتی تلقّاه العلماء بالشعر إلى أواخر الث الأولى من الهجرة» وکان» 
قبل أن ؛ تُفتح أيواب العلوم العربية في عهدها ا 
لأعلى 07 الإنسانى وأستاه وكان الناس يتلقونه جوادًا سابقا كما وصفه 


ابن مقبل فيما ذكرته آنفا : 
إذا مت عن ذکر القوافی» فلن تری لها تاليا مثلی أطتٌ وأشعرا 
وا که وتا ارو هی ۸۱۳ خحژون جبال الشعر حتی تیشرا 


آغ غريئاء یسم الاس وجهه كما تمسح الأيدى الاغه المشهّرا 
فان اهلك فقد أبقيتُ بعدي فتوافی» لعفت انلها 
لذيذاتِ المقاطع محكماتٍ واا یمین ا 
وأمّا کبیژ المشككين فى الشعر الجاهلن والنافين لصحة ما عندنا منه» فقد 
أساء وأوقد فة لم تَحْبُ بعد حين ختم كلامه وشكه بقوله : (أما نحن 
فمطمئنونٌ ا مذهبنا » مقتنعون أن الشعر الجاهلئ أو كثرة هذا e‏ 
لا مغل شیقا» ولا تدل على شیء إلا ما قدّمنا من العبث والكذب والانتحال . 
ون الوجه إذا لم يكن بذ من الاستدلال بنص على نص - إنما هو الاستدلال 
بنصوص القرآن على عربية هذا الشعرء لا بهذا الشعر على عربية القرآن» . 
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ويؤسفنى أن آقول إن صدر کلامه عن بطلان دلالة الشعر الجاهلئ على شیء 
دال على تقصیر محزنٍ في الاطلاع على هذا الشعر» وعلی سوء تذوّقه . ومع 
ذلك » فقد بْب مرارًا أنه قد نقض هو نفسه مقالته هذه بما کتبه بعد ذلك عن 
بعض الشعر الجاهلى . وأما مسألة الاستدلال التى ذكرهاء فان كان يريد بقوله 
« عربية القران » و «عربية الشعر الجاهلى) ما 5 بالنحو والصرف واللغة وما 
إليها - وهو لا يريد ذلك بلا شك - فان الاستدلال بالشعر الجاهلى على بعض 
ما في القرآن » وبالقرآن على بعض ما في الشعر الجاهليّ من eT‏ 
فا هو اُمڙ هين لا خطر له في بح وكلاهما مألوف معروف في جميع كتب 
العربية . وان كان يريد بقوله : «عربية القرآن» أن يستدل بعربية الشعر الجاهلى أن 
القرآن عريخ مبينٌ» فأظبّه ظاهرا جدًا أنه محال أن يجد امرءًا عاقلا أو غير عاقل 
من الماضين والحاضرين » ومن العرب ومن سائر المسلمين» من فعل ذلك أو فكر 
فيه الا آن یکون عنی عجمیا مستشرقا من هل زماننا قله أو کتبه | آما العرب 
والسلمون منذ نزول القران» فانهم کانوا یتذوقون هذا الشعر ابجاهلی »› 
آویحرصون علیهلیتذوقوه ؛ حتی یجدوا في آنفسهم القدرة على التذؤق الفاصل 
الذي يرهف إحساسَهم ليستمعوا إلى «كلام اللّه» مخبتين مُقِرين لنبيّهم ا 
دی مه وین عن رد ماه أن يبلغه . 

وإذن فهی كما تری کلمة مُطرّحة لا وزن لها ولا خير فیها . وهي مبنية على 
مغالطة مزيّقة » ولیس فیها إلا رنينٌ آلفاظ مركبة ليس لها معنی ولا حقيقة . ومع 
ذلك » فقد صدعث في بعض العقول صِدْعًا بائئاء وآفسدت بفسادها بعض ما 
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كانَ خليقًا أن يَسْلّم ويصمٌ . 


" وصلی الله على محمد صلاة طيبة زاكية مباركة » والحمد لله رب العالمين . 


فهرس الحديث والاثار 
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